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الطبعة الأولى
 للهيئة المصرية العامة للكتاب، ٢٠٢١.

الطباعة والتنفيذ
مطابع الهيئة المصرية العامة للكتاب

توجه  بالضرورة عن  تعبر  الكتاب لا  هذا  الواردة في  الآراء 
الهيئة، بل تعبر عن رأي المؤلف وتوجهه في المقام الأول.

حقوق الطبع والنشر محفوظة للهيئة المصرية العامة للكتاب.
بإذن  إلا  صورة  بأية  الاقتباس  أو  النسخ  أو  النشر  إعادة  يحظر 
كتابي من الهيئة المصرية العامة للكتاب، أو بالإشارة إلى المصدر.
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الحمد لله رب العالمين، والصاة والســام على رسل الله 
أجمعين، وعلى خاتم أنبيائه ورســله سيدنا محمد بن عبد الله، 

وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه إلى يوم الدين.

وبعد:
ففي إطار اهتمامنا بالحوار وآدابــه؛ لما له من أهمية بالغة 
في التواصل الإنســاني والتعــارف الحضــاري بين الأمم 
والشــعوب، وما يمثله من وسيلة للتعاون في ظل القواسم 
المشــركة التي تجمع ولا تفــرق؛ يسرني أن أقــدم في هذا 
الكتــاب نخبة مختارة من البحــوث المقدمة للمؤتمر الدولي 
الحــادي والثلاثين الــذي عقده المجلس الأعلى للشــئون 
الإسلامية بالقاهرة يومي التاسع والعشرين من شهر رجب 
وغرة شــهر شــعبان لعام ١٤٤٢هـ الموافقين الثالث عشر 

مقــدمـة
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والرابع عشر من شهر مارس ٢٠٢١م، تحت عنوان: »حوار 
الأديــان والثقافات«، بحضور نحو مائة وزير ومُفْتٍ وعالم 

ر من مختلف دول العالم. ومُفكِّ

وأمهد لهذه البحوث بأمرين في غاية الأهمية:

الأول: وثيقــة القاهــرة للحوار التي صــدرت بإجماع 
المشــاركين في المؤتمر، ولقيت إشادة واسعة على 

المستويين الوطني والدولي.

الآخـر: ملخص لا بـــد منه لأبجديات الحوار، التي لا 
يتم الحوار إلا بها، ولا يمكن أن ينجح بدونها.

آملًا أن يســهم هــذا الكتــاب في تعزيز قيــم الحوار، 
والتســامح الديني، وإعلاء صوت الحكمــة والعقل، وأن 
ا في القضاء على كثير  يقــدم حلولًا منطقية وإســهامًا جــادًّ
من الخلافات، ويعمل على تقريب المســافات والمساحات 
الإنسانية، بما يرسخ ويعزز أسس العيش الإنساني المشرك، 
وإحلال السلام الإنساني بين بني البشر كافة دون تمييز على 
أســاس الدين أو اللون أو الجنــس أو العرق، حوار يحرم 
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الآخر ولا ينال منه، ويراعي الخصوصيات الدينية والثقافية 
ولا يعتدى عليها.

والله من وراء القصد وهو حسبنا ونعم الوكيل

أ.د. محمد مختار جمعة مبروك
وزير الأوقاف

رئيس المجلس الأعلى للشئون الإسلامية
وعضو مجمع البحوث الإسلامية

 بالأزهر الشريف
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وثيقة القاهرة للحوار
الصادرة عن مؤتمر »حوار الأديان والثقافات«

١. الحوار البنَّاء هو الذي يقوم على التفاهم والتلاقي على 
مساحات مشركة وأهداف إنسانية عامة، لا تمييز فيها 

على أساس الدين أو اللون أو الجنس أو القبلية.

٢. إعــلاء قيمــة الحوار مطلــبٌ أكدته جميــعُ الشرائع 
الرشــيدة  والثقافات  الحضارات  وجميعُ  الســماوية، 

باعتباره صمامَ أمان للجميع.

٣. ضرورة العمل على نشر لغة الحوار ومراعاة ضوابطه 
عبر وسائل الإعلام المختلفة.

٤. إحــلال لغة الحوار محل لغــة الصدام والاحراب، 
وترسيخُ مبدأ الرأي والرأي الآخر، وعدمِ التعصب 
الأعمى والاســتعلاء بالرأي على حســاب الرأي 

الآخر.
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٥. ضرورة العمــل على تعزيز الحــوار الديني والثقافي 
والحضاري على جميع المستويات الوطنية والدولية.

٦. التأكيد على أن الحوار بين الأفراد، يعادله التفاهم بين 
المؤسسات، والتفاوض بين الدول، وتحقيق ذلك على 

أرض الواقع يدعم السلام المجتمعي والعالمي.

٧. التأكيد على أن وحي السماء ما نزل إلا ليرسم للإنسان 
طريق السعادة في الدنيا والآخرة، ويعلمه قيم الرحمة 
والحق والخير، ويحفظ دمــه وماله وعرضه، وأن من 

خرج عن ذلك فقد خرج عن فهم صحيح الدين.

8. التأكيد على أن أوطاننا أمانة في أعناقنا يجب أن نحافظ 
عليها – أفرادًا ومؤسساتٍ وشــعوبًا وحكوماتٍ – 

وبكل ما أوتينا من قوة وأدوات وفكر.

٩. التأكيد على أهمية دور الإعلام في دعم قيم التســامح 
المهنية  التغطيــة الإعلاميــة  العنف وأهميــة  ونبــذ 
للأحــداث، وضرورة وضع ميثــاق شرف إعلامي 
دولي يوفــق بين ضرورات حرية التعبير والرأي وبين 

مقتضيات احرام الثقافات والأديان.
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١٠. التأكيــد على الرفــض المطلق للتطــرف والإرهاب 
وللكراهيــة والتعصب ورفض التوظيف الســياسي 
لأي مــن ذلــك كأداة لتفتيــت الــدول وهدمها أو 
لحصد الأصوات وكسب الانتخابات، والتأكيد على 
رفــض ربط التطرف والإرهاب بــأي دين، ورفض 
الصراعات  والمقدسات في ســاحات  بالأديان  الزج 
الانتخابية والسياسية والتحذير من أن مخاطر الإساءة 
للمقدسات والرموز الدينية هي تهديد للأمن والسلم 
الــدولي، ولا ينجم عنها ســوى المزيد مــن العنف 

والتطرف وتأجيج المشاعر وخلق العداوات.

١١. التأكيد على أن الهدف من الحوار بين الثقافات ليس 
محاولة تغيير ثقافة أو هيمنة ثقافة على باقي الثقافات، 
ولكن أن نصبح أكثر فهمًا ومعرفة واحرامًا لثقافاتنا 

المتنوعة.

١٢. التأكيد عــلى أن لغة الحوار البنَّاء تقــوم على انتقاء 
الألفاظ والأســلوب الراقي الذي يجمع ولا يفرق 

ويحتوي ولا ينفر.
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١٣. الحــوار البنَّاء هو الذي ينــأى بالمتحاورين عن كل 
أشــكال الجمود والاستعلاء، ويحمل كلا منهما على 

احرام رأي الآخر وتقديره والتسامح تجاهه.

١٤. التأكيد على مراعاة البُعد الإنســاني للحوار، بحيث 
يُبنى على الموضوعية دون المســاس بالأشخاص أو 

التشهير بهم أو السخرية منهم.

١٥. التأكيد على أهمية دور المرأة في ترسيخ ثقافة الحوار، 
والاســتفادة من جهودها الدعوية والثقافية في هذا 
المجــال، مع تثمين اهتــمام وزارة الأوقاف المصرية 

بالمرأة وحسن إعدادها وتأهيلها واعظة وقيادية.

١٦. إن احرام المقدســات والرموز الدينية يســهم بقوة 
في صنع الســلام العالمــي ويدعم حــوار الأديان 
والحضــارات والثقافات، أما النيل من مقدســات 
الآخريــن ورموزهم الدينية فلا يُذكي إلا مشــاعر 

الكراهية والعنف، والتطرف والإرهاب.

١٧. تأصيل قيم الحوار والتسامح انطلاقًا من المشركات 
الإنســانية والدينية، مع احرام الخصوصية الثقافية 



13

والدينيــة للآخريــن، وكذلــك احــرام عاداتهم 
وتقاليدهم وأعرافهم المستقرة.

١8. إدانة التوظيف الســياسي للأديــان، والضرب بيد 
من حديد عــلى أيدي النفعيــين والمتاجرين بالقيم 

والمبادئ الدينية والإنسانية.

١٩. قيام المؤسســات التشريعية بإصدار قانون لتجريم 
ازدراء الأديــان والإســاءة للمقدســات الدينيــة 
الوطنية  ورموزهــا، وإدراج ذلــك في الدســاتير 

والمواثيق الدولية.

٢٠. التأكيد على أهمية دور البرلمانيين كممثلين للشــعوب 
في تعزيز الحوار بين الثقافات، وفي إصدار تشريعات 
تجرم التحريض على التطرف والإرهاب والتحريض 
عــلى الكراهية والتعصــب، وإصــدار قوانين تجرم 
الإساءة للأديان والرموز والمقدسات الدينية كجريمة 
تدخل في خانة التمييز العنصري والديني، والمحظورة 
بموجب المادة )٢٠( من العهد الدولي للحقوق المدنية 
ظَرُ بالقانون أية دعوة  والسياسية والتي تنص على: »تُحْ
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إلى الكراهية القومية أو العنصرية أو الدينية تشــكل 
تحريضًا على التمييز أو العداوة أو العنف«.

٢١. التأكيــد على دور البرلمانــات التشريعي والرقابي في 
ترســيخ دولة المواطنة التي لا تميز بين المواطنين على 
أســاس الدين أو العرق أو اللون، وتؤمن بالتنوع 

وتحرم التعددية وتعدها ثراءً للمجتمع.

٢٢. ضرورة التعاون المشــرك بين المؤسســات الدينية 
والثقافيــة والإعلاميــة لتعزيز قيم الحــوار وآدابه 
وضوابطــه، وتفنيد ضلالات الجماعــات المتطرفة 
تجاهه وفق إســراتيجية تشاركية دقيقة ومحددة على 

المستويات الوطنية والدولية.

٢٣. تعزيــز دور التبادل الثقافي بين الــدول، لدعم لغة 
الحوار وتعزيز أســس العيش المشــرك والســلام 

العالمي.

٢٤. العمل على تدعيم مناهج التعليم في مراحله المختلفة 
بما يعزز أسس ومفاهيم الحوار وضوابطه، وغرسها 

في نفوس الدارسين منذ الصغر.
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٢٥. إنشــاء مراكز بحثية متخصصة في مختلف دول العالم 
تهتم بقضيــة الحوار، والتصدي للأفكار التي تعمل 

على هدم أسسه.

٢٦. تكثيــف جهــود العلــماء والمفكريــن والمثقفين في 
مواجهة ظواهر الكراهيــة والتمييز العنصري لبناء 
حضارة إنســانية آمنة، والوصول بعملية الحوار إلى 

هدفها المنشود.

٢٧. الإفــادة من وســائل الاتصال الحديثــة وتوظيفها 
التوظيف الأمثل في إرســاء ركائز مشركة للحوار 

بين الثقافات المختلفة.

٢8. ضرورة التحــول بنشر ثقافة الحوار وترســيخ قيم 
التســامح واحــرام الآخر والخــروج بالحوار بين 
الثقافــات من ثقافة النخبــة إلى ثقافة عامة في جميع 
المجتمعات، مع تعزيز أنماط التعليم التي لا ترســخ 

لأحادية الرأي أو ترفض الحوار مع الآخر.

٢٩. العمــل عــلى إصدار ميثــاق دولي يجرم الإســاءة 
ويتصدى لخطاب  الدينيــة  والرموز  للمقدســات 
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الكراهية والعنصرية باعتبارهما جرائم تهدد الســلم 
والأمن الدوليين.

٣٠. الإشادة بإنشاء المركز الدولي لحوار الأديان والثقافات 
بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية بالقاهرة والتأكيد 

على دعمه ودعم هذه الوثيقة على المستوى الدولي.

والله الموفق

*    *    *
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أبجديات الحوار)*(

الحــوار على زنــة فعِال، والمحــاورة على زنــة مُفاعلة، 
يقتضيان المشاركة، ولا يقعان من طرف واحد، يقال: تحاور 
محمد وعلي، أو توافقا، أو تشاركا، أو تطاوعا، أي حاور، أو 
ر أن  وافق، أو شارك، أو طاوع كل منهما صاحبه، ولا يُتصوَّ

يحاور الإنسان نفسه.

وعليه فالحــوار يقتــي أن تُعامل الآخر بــما تحب أن 
يُعاملــك به، وأن تنصت إليه قدر ما تحب أن ينصت إليك، 
وأن تأخذ إليه الخطوات التي تنتظر منه أن يخطوها نحوك، 
وإلا فحاور نفسك، واســمع صوت نفسك، ولا تنتظر أن 

يسمع الآخرون صوتك.

الحــوار الناجح هو القائم على الحق، المبني على الصدق، 
لا على الكذب، ولا التزييف، ولا السفسطة، ولا المغالطة، 

ولا مجرد المغالبة لذات المغالبة.

)*( الأستاذ الدكتور/ محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف.
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فالحوار لا يعني الشــقاق، ولا يمــت للعصبية العمياء 
بصلة، ولا يجعل مــن المتغيرات ثوابــت، ولا يقدس غير 
المقــدس، ولا يرمي الناس بالإفك والبهتان، ولا يخرج عن 
الموضوعيــة إلى غيرها قصد إحراج المحاوَر، أو إســكات 
صوته بالباطل، كأن يحاور شــخص شخصًا آخر في قضية 
فكرية فإذا هــو يتحول إلى هجوم شــخصي عليه، أو على 
أسرته، أو قبيلته، أو حزبه، أو دولته، عجزًا منه عن مقارعة 
الحجة بالحجة، وهروبًا من الموضوعية التي لا قبل له بها إلى 

السباب والفحش الذي قد لا يجيد غيرهما.

كل ذلك شيء والحوار شيء آخر، ألم يقل الحق  لسيدنا 
موسى وهارون : ﴿ ڻ  ڻ ۀ   ۀ ہ ہ ہ  ہ 
ھ  ھ   ھ  ھ ے ے﴾ ]سورةطه، الآيتان ٤٣-٤٤[، 
فأمرهما الحق  أن يقابلا طغيان فرعون بالحكمة والموعظة 
الحسنة، والقول اللين الحســن، وألا يقابلا طغيان جبروته 

بمثل فعله أو لغته.

وانظــر إلى أدب أبي الأنبيــاء ســيدنا إبراهيم  في 
محاورته لوالده، حيث يقول والده: ﴿ھ  ے  ے  ۓۓ  
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ڭ  ڭ﴾ ]ســورة مريم، الآية ٤٦[، فيجيبه ســيدنا 
إبراهيــم  في غاية الــبر والأدب: ﴿ڭ   ۇ  ۇۆ  
ۆ  ۈ  ۈۇٴ  ۋ  ۋ   ۅ  ۅ﴾ ]ســورة مريم، 
الآيــة ٤٧[، وفي الحــوار الذي دار بينه وبــين نمرود بن 

كنعان كما حكى القرآن الكريم على لســانه: ﴿چ  چ  
]ســورة  ڍ﴾  ڍ   ڇ   ڇ   ڇ   ڇ  چ   چ  
  البقرة، الآية ٢٥8[، وهنا لم يرد عليه ســيدنا إبراهيم

بالنفــي المباشر، إنما انتقل إلى أمــر آخر قائلًا: ﴿ڎ ڈ 
گ  ک   ک   ک   ک  ڑ   ڑ  ژ  ژ  ڈ 
گ﴾ ]ســورة البقرة، الآية ٢٥8[، وكأنــه يقول له إن 
كنت تحيي وتميت حقًا كما تقول فأت بالشمس من المغرب 

بدل المشرق، فبهت الذي كفر.

ومن أبجديات الحوار حســن الاســتماع للآخر، وعدم 
مقاطعتــه، أو إبداء عدم الرغبة في ســماعه، أو التأفف من 
كلامه، أو الإشــاحة في وجهه، وإظهار التبرم منه غمزًا، أو 
ا، أو حتى تبسمًا ساخرًا ينم  لمزًا، أو ســخرية، أو تهكمًا إشاريًّ
عن عــدم تقدير المحاور، أو إظهار عــدم الاقتناع بما يقول 
تهويناً لشأنه، ناهيك عن ارتفاع الصوت واشتداد الصخب 

والجلبة، فضلًا عن سوء الأدب في الحوار.
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الحوار الهــادف ينأى بصاحبه عن كل أشــكال الجمود 
والاستعلاء، ويحمله على احرام الرأي الآخر وتقديره، على 
حد قول الإمام الشــافعي  رأيي صواب يحتمل الخطأ، 

ورأي غيري خطأ يحتمل الصواب.

بــل إننا لنذهب أبعد من ذلك فنــرى أن كلا الرأيين قد 
يكون على صواب، غير أن أحدهما راجح والآخر مرجوح، 
فالأقــوال الراجحــة ليســت معصومة، كــما أن الأقوال 
المرجوحة ليست مهدومة، طالما أن لصاحبها حظًّا من النظر 

والحجة والدليل المعتبر.

ق الحوار أمران هما: الأدلجة والنفعية؛  وإن أخطر ما يعوِّ
فأما الأدلجة فإن العالم أو الكاتب أو المحاور المؤدلج تحمله 
عصبيتــه العمياء للجماعة التي ينتمــي إليها إما على عدم 
رؤية الحــق، وإما على التعامي عنه، إذ يمكن لأحدهم أن 
يحاورك أو يجادلك أو يقبل نقاشك في مفهوم آية من كتاب 
الله  أو حديث صحيح من سنة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، 
ولا يقبــل منك أن تحاوره أو تناقشــه أو تراجعه في كلام 

مرشده المقدس لديه.
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النفعيون والمتاجرون بالأديان والقيم والمبادئ فلا  وأما 
يدافعون أبدًا عن الحق، ولا ينتظر منهم ذلك، إنما يدافعون 

عن مصالحهم ومنافعهم فحسب ولا شيء آخر.

*        *        *
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مفهـوم الحــوار وغـايـاتــه)*(

الحمد لله، والصلاة والســلام على سيدنا رسول الله وآله 
وصحبه ومن والاه، وبعد:

فمــن أجلّ النعم التــي أنعم الله  بها على الإنســان 
نعمة البيان والإفصاح عــما في النفس من معانٍ وخواطر، 
وأنواع البيــان المعبّرة عما يجيش في صدر الإنســان كثيرة 
ا، ومن أهمها وأرقاهــا - على الإطلاق – الحوار؛ فهو  جدًّ
وسيلة من وســائل التواصل مع الآخرين، والتعرف على 
رؤاهم واتجاهاتهم ومناحي تفكيرهــم، كما أنه طريقة من 
طرائق الإصــلاح الناجعة إذا ما التُزِم فيه بآدابه وضوابطه 
وشروطه، من اختيار للألفــاظ، والتزام بالهدوء في طرح 
الرؤى والأفكار، بعيدًا عــن التعصب والانتصار للهوى 

أو للذات.
)*( الأستاذ الدكتور/ عـــوض إسمـــاعيل عبد الله، أستاذ اللغويات وعميد كلية الدراسات 

الإسلامية والعربية للبنين بالقاهرة.



24

ونظرًا لما للحوار من قيمة عالية وأهمية بالغة في الوصول 
إلى غاية نبيلة وهدف ســامٍ مرجوّ لا نكاد نجد صفحةً من 
صفحات المصحف الشريف خاليةً من حوارٍ، إذ هو وسيلةٌ 
من وســائل الوصول بالإنسان إلى الحقيقة مشفوعةً بأدلتها 
الواضحة، وبراهينها الســاطعة على صدق الرســل الكرام 

 . جميعًا وفي مقدمتهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فيما بلغوا عن الله

ــم ســيدنا محمد  صلى الله عليه وسلم طريق القرآن في الاعتماد  وقد ترسَّ
على هذا الأســلوب الحكيم البليــغ في تبليغ دعوته بالحوار 
مع الناس جميعًا مســلمين وغيرهم، حتى وصل إلى قلوب 

الناس وعقولهم بالحجة والإقناع.

مفهوم الحوار:
وردت مادة )ح و ر( في اللســان العربي في اســتعمالات 
متعــددة منها: الرجوع عن الــشيء وإلى الشيء، والمرادّة في 
الكلام، ومنه التحاور، قــال تعالى: ﴿   ڀ  ڀ   ٺ﴾ 
]ســورة المجادلة، الآيــة ١[، وكلمته فما رجــع إلّى حِوَارًا 

وحَوارًا، و حَوِيرًا، ومَحوُرة، أي: جوابًا« )١(.

)١( المفردات في غريب القرآن ١٦٢/١، وينظر: الصحاح ٦٤٠/٢، ومقاييس اللغة ١١٧/٢، 
ولسان العرب ٢١٧/٤-٢١٩ مادة )حـ و ر(.
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وقــد وردت المــادة بهذا المعنــى في القــرآن الكريم في 
آية ســورة المجادلة المذكورة آنفًــا، وفي قوله تعالى: ﴿  ی 
ئج  ئح ئم﴾ ]ســورة الكهف، الآية٣٤[، وقوله 
تعالى: ﴿ڤ  ڤ ڤ  ڦ   ڦ﴾ ]سورة الكهف، الآية 
٣٧[؛ حيث كانت المراجعة والمراددة في الكلام من طرفين،  
أي يراجعــه في الكلام ويجاوبه)١(، وواضــح من ذكر مادة 
)الحوار( في الآيــات الثلاث أن الحــوار: مراجعة الكلام 

وتداوله بين طرفين.

وانطلاقًا مما ذكر أســتطيع القول بأن الحوار عبارة عن: 
كلام مباشر يدور بين طرفين )شخصين أو مجموعتين أو ما 
ا، أو فكرة  في معنى ذلك( يمثل كل طرف منهما اتجاهًا خاصًّ
معينة في نفسه، ويقوم بعرض ذلك بأسلوب متسم بالهدوء، 
ويختار ألفاظُه بدقة لتدل دلالة مباشرة على ما يريد بعيدًا عن 

التعصب والهجوم.

ولكن من النــاس من يخلط بين معنــى الحوار والجدل 
وبينه وبين المناظرة، وكذلك بينه وبين المراء، مع أن بين هذه 

)١( الجامع لأحكام القرآن ٤٠٢/٦.
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المصطلحات وبين بعضها فروقًــا دقيقة، ودلالات معنوية 
لطيفة يمكنني ذكر بعضها: 

الحوار: أســلوب فيه ســهولة وليونة – هكذا ينبغي أن 
يكــون –  لأن كلا الطرفــين يريد إقناع الآخــر بما عنده، 
والإقناع لا يتأتّى إلا في هــذا الإطار، إطار الهدوء وعرض 
الفكرة بأدلتها المقنعة، ولعل الجــذر اللغوي للمادة )الحاء، 

والواو، والراء( دال على هذا المعنى.
وأما الجــدل، أو الجدال، ففيه معنــى المنازعة، ومحاولة 
إقناع الآخر بأية حال، حتى وإن كان ذلك بطريق ملتوٍ ولَيّ 

أعناق الكلمات والأدلة.

فالجدال فيه معنى القوة والمغالبة، ولعل اشــتمال المادة على 
صوتين شديدين )الجيم والدال( موحٍ بذلك، ولا يخلو أسلوب 
الجدال من التمسك بالرأي والتعصب له بخلاف الحوار؛ فهو 
مجرد عــرضٍ لرأي ومراجعة للكلام بــين طرفين دون وجود 

خصومة، بل الغالب فيه الهدوء والبُعد عن التعصب.
وأما المناظرة، فالأســلوب فيها دالٌّ على النظر والتفكر، 
وبابها في الغالب المســائل العلمية والقضايا الفكرية؛ لأنها 
تحتــاج إلى إعمال نظــر، أو لأنها تعتمد عــلى النظير. يقول 
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، وإفادةِ  الحافظ الذهبي:»إنما وضعت المناظرة لكشف الحقِّ
العالِم الأذكى العلمَ لمن دونه، وتنبيهِ الأغفل الأضعف«)١(.

وأما المراء، فقد جاء في مفردات الراغب: )والمرية: الردد 
في الأمر، وهو أخص من الشــك(، قال تعالى: ﴿ئو  ئۇ  
ئۇ  ئۆ ئۆ  ئۈ  ئۈ﴾ ]ســورة الحــج، الآية٥٥[، 
والامــراء و المماراة : المحاجّة فيما فيه مريــة)٢(، قال تعالى: 
﴿ڭ ڭ ۇ  ۇ  ۆ﴾ ]سورة مريم، الآية ٣٤[، 
والمفهوم من معنى المــراء في اللغة: أنه نوع من الجدال لكن 
صاحبه عازم على عدم الانتفــاع بالوصول إلى نتيجة، فهو 
– فقط – يريد المجادلة، إمــا لأنه يهوى ذلك ويريد إظهار 
براعتــه في الحديث، أو للفت الانتبــاه إليه، أو لتضييع حق 
وإثبات باطل، و لذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أنا زَعِيمٌ ببَيتٍ 
ا، وَببيتٍ في وَسَطِ  قًّ في ربَضِ الجنَّةِ لمَِنْ تَرَكَ المرَِاءَ وَإنِْ كَانَ مُحِ
الجنَّةِ لمَِنْ تَرَكَ الكَذِبَ وإنِ كَانَ مازِحًا، وَببيتٍ في أعلَى الجَنَّةِ 

لمَِن حَسُنَ خُلُقُهُ" )٣(، وربض الجنة: أدناها. 

)١( مفردات الراغب ٧٦٦/١.
)٢( المصدر السابق ١/ ٧٦٧.

. ٣( الحديث رواه أبو داود برقم ٤8٠٠ عن أبي أمامة الباهلي(
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ومن خلال عرض المعاني لمصطلحات: الحوار، والجدال، 
والمناظرة، والمراء نخلص إلى ما يلي: 

أن الحــوار مــن أرقــى وســائل الاتصال المبــاشر بين 
المتحاورين، إذ يعتمــد على لغة راقية وألفاظ مختارة ومعبرة، 
وحجج ساطعة، و أفكار مرتبة تقوم على المقدمات المحكمة 
التي توصــل إلى نتائج مقنعة، بعيدًا عــن الحدة في النقاش، 
ورفع الصوت في الحديث، والتعصــب لرأي أو مذهب أو 
اتجاه شــخصي لفرد أو لجماعة، ومن هنــا كان الحوار صنعة 
أهــل الحكمة والعقــل، لا أهل الهوى والشــهوة والحمق؛ 
ولذلك، اتخذه أنبياء الله جميعًا ـ عليهم صلوات الله وسلامه ـ 
 ، وفى مقدمتهم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم منهجًا في دعوتهم إلى الله

والأخذ بيد الناس إلى طريق الهدى والنور.

غايات الحوار:
ولأن حياة البــشر عامة لا يمكن أن يُســتغنى فيها عن 
الحــوار في شــتى مناحيهــا، معتقداتهــم، واجتماعياتهم، 
وبيعهم، وشرائهم، وسياســاتهم، وحكمهــم، وثقافاتهم، 
وعلومهم...إلــخ، فقد كان لكل مجــال حواره الخاص به، 
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وألفاظه، وأدبياته، وأدواتــه، وكل متطلباته، كما كان لكل 
حوار – أيضًا – غاياته وأهدافه الخاصة . 

إلا أن هناك غايات عامــة تلتقي تحت مظلتها كل أنواع 
الحوارات نستطيع أن نجملها فيما يلي: 

أولً: غرس قيمة الحوار وأهميته، وإفساح المجال للطرف 
الآخر في عــرض وجهة نظــره في حــدود أدب المحاورة 
والمراجعــة، وإذا أردنا أن نذكر لذلك مثــلًا ونموذجًا من 
القرآن الكريــم -وما أكثرها- فلنذكر هــذا الحوار الرائع 

بين المولى عزوجل والملائكة، قال تعالى: ﴿ٱ  ٻ  ٻ  
ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  
ٹ   ٿ   ٿ   ٿ  ٿ   ٺ   ٺ   ٺ  
ٹٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ﴾ ]سورة البقرة، الآية ٣٠[، 
  فيتضح لنا من خلال هذا النموذج للحوار في كتاب الله
مدى أهمية الحوار على أنه عنصر أساسي من عناصر إيضاح 
وجهات النظر، وكشــف ملابســاتها، وفيه إفساح المجال 
للطرف الآخــر المحاوَر أن يعرض وجهــة نظره في حدود 

الأدب واللياقة المناسبة.  
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ثانيًــا: الحرص عــلى احتواء المخالف وتصحيح مســار 
فكره، ونموذج ذلك من السنة النبوية المطهرة ما ورد عن أبي 
ا أتى النبيَّ صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول  أمامة  أنه قال: إن فتى شابًّ
الله، ائذن لي بالزنا! فأقبل القــوم عليه فزجروه، وقالوا: مه 
مــه! فقال صلى الله عليه وسلم: "ادنه"، فدنا منه قريبًــا، قال: فجلس، قال: 
"أتحبه لأمك؟"، قــال: لا والله، جعلنــي الله فداءك، قال: 
"ولا الناس يحبونــه لأمهاتهم"، قــال: "أفتحبه لابنتك؟"، 
قال: لا والله يا رســول الله، جعلنــي الله فداءك، قال: "ولا 
الناس يحبونه لبناتهم"، قال: "أفتحبه لأختك"، قال: لا والله، 
جعلني الله فــداءك، قال: "ولا النــاس يحبونه لأخواتهم"، 
قال: "أفتحبه لعمتــك؟"، قال: لا والله، جعلني الله فداءك، 
تهــم"، قال: "أفتحبه لخالتك"،  قال: "ولا الناس يحبونه لعماَّ
قال: لا والله، جعلني الله فداءك، قال: "ولا الناس يحبونه 
لخالاتهم"، قال: فوضع النبي صلى الله عليه وسلم يده عليه وقال: "اللهم 
ن فَرْجَه"، فلم يكن بعد -  اغفر ذنبه، وطهر قلبه، وحصِّ

ذلك الفتى - يلتفت إلى شيء"؛ رواه أحمد بإسناد صحيح.

والمتأمــل في هــذا الحــوار الراقي بين رســول الله صلى الله عليه وسلم 
والشاب يعجب لهذا الحوار أشــد العجب في حكمته صلى الله عليه وسلم 
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وحواره الهادئ، حيث يصحح لهذا الشــاب مسار تفكيره 
ويخــرج من عند النبي صلى الله عليه وسلم وليــس شيء على وجه الأرض 

أبغض إليه من الزنا. 

واللافت أن النبــي صلى الله عليه وسلم لم ينظر إلى ذلك الشــاب نظرة 
احتقار أو تعنيف على أنه فقد الحياء إلى هذا الحد والتجاوز 
في طلــب الإذن بهذه الفاحشــة، بــل كان صلى الله عليه وسلم متفهمًا ثورة 
الشــهوة الغالبة، وتلمس جوانب الخير فيه، وحاوره بهذا 
المنطق العقلي الهادئ، مع الألفاظ الراقية المعبرة: ادن مني، 
فجلــس أمام النبي صلى الله عليه وسلم، ودعا لــه، زد على ذلك وضع يده 

عليه وهو يدعو له، حتى أخذ بيده إلى العفة والطهارة.

ثالثًا: توضيح موقفٍ أُسِيء فيه الظن، وهذه من الغايات 
والأهداف واسعة الانتشــار فيما بين الناس، ولا تكاد تجد 

جماعة بشرية تخلو محاوراتها من هذه الغاية.

ولعل من أبرز النماذج على هذا حديث رســول الله صلى الله عليه وسلم 
الذي رواه أبو ســعيد الخدري   حيــث قال: "لمَّا أعْطى 
رســولُ الله صلى الله عليه وسلم ما أعْطى من تلك العَطايا في قُرَيش وقَبائِلِ 
العَرَبِ، ولم يكُنْ في الأنْصارِ منها شَيءٌ، وَجِدَ )غضب( هذا 
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الحَيُّ من الأنْصارِ في أنْفُسِهم؛ حتى كَثُرَت فيهم القالةُ؛ حتى 
قال قائِلُهم: لَقِيَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم قَومَه، فدَخَلَ عليه سعدُ بنُ 
عُبادةَ، فقال: يا رســولَ الله، إنَّ هذا الحَيَّ قد وَجِدوا عليكَ 
في أنْفُسِهم؛ لمَِا صَنعَتَ في هذا الفَيءِ الَّذي أَصَبتَ؛ قَسَمتَ 
في قَومِك، وأعْطَيتَ عَطايا عِظامًا في قَبائِلِ العَرَبِ، ولم يَكُ 
في هــذا الحَيِّ من الأنْصارِ شَيءٌ، قال: فأين أنتَ من ذلك يا 
سَــعدُ؟ قال: يا رســولَ اللهِ، ما أنا إلاَّ امرُؤٌ من قَومي، وما 
أنا؟ قال: فاجْمَــعْ لي قَومَك في هذه الحَظــيرةِ، قال: فخَرَجَ 
سَــعدٌ، فجَمَعَ الأنْصارَ في تلك الحَظيرةِ، قال: فجاءَ رِجالٌ 
كَهم فدَخَلوا، وجــاءَ آخَرون، فرَدَّهم،  من الُمهاجِرينَ، فرََ
فلماَّ اجتَمَعوا أتاهُ سَــعدٌ، فقال: قد اجتَمَــعَ لكَ هذا الحَيُّ 
من الأنْصارِ، قال: فأَتاهُم رسولُ الله صلى الله عليه وسلم، فحَمِدَ اللهَ وأثْنى 
عليه بالَّذي هو له أهْــلٌ، ثُمَّ قال: يا مَعشَرَ الأنْصارِ، ما قالَةٌ 
بَلَغَتْني عنكم، وجِــدَةٌ وَجدتُموها في أنْفُسِــكم؟! أَلَمْ آتكِم 
لًا فهَداكمُ اللهُ؟ وعالةً فأغْناكمُ اللهُ؟ وأعداءً فألَّفَ اللهُ  ضُلاَّ
بيْنَ قُلوبكِم؟ قالوا: بَلِ اللهُ ورســولُه أمَنُّ وأفضَلُ، قال: ألَا 
تُجيبونَني يا مَعشَرَ الأنْصارِ؟ قالوا: وبماذا نُجيبُكَ يا رســولَ 
الله؟ ولله ولرســولهِ الَمنُّ والفَضْلُ، قال: أمَا والله لو شِــئتُم 
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قْناك، ومَخذولًا  بًا فصَدَّ قتُم، أَتَيتَنا مُكذَّ لَقُلتُم، فلَصَدَقتُم وصُدِّ
ناك، وطَريدًا فآوَيْناك، وعائِلًا فآسَــيْناك، أوَجَدتُم في  فنصََرْ
نيا، تَألَّفتُ بها  أنْفُسِــكم يا مَعشَرَ الأنْصارِ، في لُعاعةٍ من الدُّ
قَومًا ليُِســلِموا، ووَكَلتُكم إلى إسْــلامِكم، أفَلا تَرضَوْنَ يا 
اةِ والبَعيِر، وتَرجِعون  مَعشَرَ الأنْصارِ، أنْ يَذهَبَ النَّاسُ بالشَّ
دٍ بيَدِه، لولا  برســولِ الله إلى رِحالكِم؟ فوالَّذي نَفْــسُ مُحمَّ
الِهجْرةُ لَكُنتُ امرءًا من الأنْصارِ، ولو سَــلَكَ النَّاسُ شِعْبًا، 
وسَلَكَتِ الأنْصارُ شِعْبًا، لَسَلَكتُ شِــعْبَ الأنْصارِ، اللَّهُمَّ 
ارْحَمِ الأنْصارَ، وأبْناءَ الأنْصارِ، وأبْناءَ أبْناءِ الأنْصارِ! قال: 
فبَكى القَومُ، حتى أخْضَلوا لِحاهُم، وقالوا: رَضِينا برسولِ 

قوا )١(. فَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم وتَفَرَّ الله قَسْمًا وحَظًّا، ثُمَّ انصَرَ

وقد ورد هذا الحديث في سياق تقسيم الغنائم التي غنمها 
المســلمون في يوم حنين حيث تألف رسول الله صلى الله عليه وسلم قلوب 
بعض النــاس بالغنائم فأجزل لهم العطــاء لحداثة عهدهم 
بالإســلام، وكانوا زعماء من قريش وغطفــان وتميم، وقد 
تأثــر بعض الأنصار ووجدوا في أنفســهم بحكم طبيعتهم 

)١( أخرجه أحمد )١١٧٣٠( واللفظ له، وابن أبي شيبة )٣٣٠١8(، وأبو يعلى )١٠٩٢(.
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البشـــرية، وامتعض بعضهم لذلك، ووصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم 
هذا الشــعور؟ فكان هذا الحوار الهادئ الرقيق، الذي أقيم 

ا. بالحكمة والمنطق، ونضحت عباراته حبًّا وودًّ

وكان الهدف واضحًا في الحــوار، وهو إزالة هذا اللبس 
الذي وقع في أذهان بعض الأنصار، وســوء الفهم لصنيع 
الرســول صلى الله عليه وسلم فهم الذين قاتلوا وتحملوا من العنت والمشقة 
ما تحملــوا، ثم بعد ذلك يوزع ما غنمــوه، ولذلك ورد في 
رواية أخرى: )يعطي قريشًا ويدعنا وسيوفنا لا زالت تقطر 
مــن دمائهم!(، ولكن المصلحة التي يراها رســول الله صلى الله عليه وسلم 
أوســع وأكبر من نظرتهم الضيقة المحصورة في مجرد زيادة 

هناك أو نقص هنا.

فكان هذا الحوار القائم على المقدمات بالاســتفهامات 
التقريرية، وبالعبــارات التي خاطب بها القلوب والعقول، 
فشـرح لهم صلى الله عليه وسلم ما خفي عليهم، وما غاب عن تفكيرهم فما 
كان منهم إلا أن عادوا راضين بما قســم به رســول الله صلى الله عليه وسلم 
متأثرين بأســلوب الحوار الهادئ الــذي أجرى دموعهم، 
فهو واحد منهم، ولو أن الناس كلهم سلكوا شعبًا وسلك 
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الأنصار شــعبًا لاختار الرسول صلى الله عليه وسلم شعبهم، ثم يدعو لهم، 
ولأبنائهم، وأبناء أبنائهــم، ورأوا أن الغنيمة العظمى التي 
حصّلوها وفــازوا بها، وتفردوا بها على ســائر الناس أنهم 

رجعوا برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رحالهم وهذا يكفيهم.

رابعًــا: إبراز قيمــة الإنصات والاســتماع للمخالف، 
وإعطــاؤه الفرصــة كاملة في عرض ما عنــده، ومن أظهر 
النماذج التي يمكن الاستشــهاد بها على هــذه الغاية؛ ذلك 
الحــوار الرائع بــين رســول الله صلى الله عليه وسلم وبين عتبة بــن ربيعة 
عندما أرسله قومه إلى رســول الله صلى الله عليه وسلم ليعرض عليه بعض 

المساومات لينصرف عن مهمة الرسالة وتبليغها.

فعن جابر بن عبد الله  قال:"اجتَمَعَتْ قُرَيشٌ للنَّبيِّ صلى الله عليه وسلم 
عرِ،  ــحرِ والكهانةِ والشِّ انْظُروا أعلَمَكم بالسِّ يومًا، فقالوا: 
ق جماعتَنا، وشــتَّت أمرَنا،  جُلَ الذي قد فرَّ فلْيَأْتِ هــذا الرَّ
وعــابَ ديننَا، فلْيُكلِّمْه ولْينظُرْ ما يَــرُدُّ عليه. قالوا: ما نعلَمُ 
أحــدًا غيَر عُتبةَ بنِ ربيعةَ، قالوا: أنتَ يا أبا الوليدِ، فأتاهُ عُتبةُ 
دُ، أنتَ خيٌر أمْ عبدُ الله؟ فسَكَتَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم،  فقال: يا مُحمَّ
ثم قال: أنتَ خيٌر أم عبدُ المطَّلِبِ؟ فسَــكَتَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم، 
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قال: فإنْ كُنتَ تزعُمُ أنَّ هؤلاء خيٌر منكَ، فقد عَبَدوا الآلهةَ 
التي عِبتَ، وإنْ كُنتَ تزعُمُ أنَّــك خيٌر منهم، فتكلَّمْ حتى 
نســمَعَ قولَك، إنَّا والله ما رأيْنا سَخلَةً قطُّ أشْأَمَ على قَومِكَ 
قتَ جماعتَنا، وشتَّتَّ أمرَنا، وعِبتَ ديننَا، ففضحْتَنا  مِنكَ، فرَّ
في العــربِ حتى لقد طارَ فيهم أنَّ في قُرَيشٍ ســاحِرًا، وأنَّ 
في قُرَيــشٍ كاهِناً، والله ما ننتظِــرُ إلاَّ مثلَ صَيحةِ الحُبلى بأنْ 
جُلُ  ا الرَّ ــيوفِ حتى نتفانى، أيهُّ يقومَ بعضُنا إلى بعضٍ بالسُّ
إنْ كان إنَّــما بكَ الحاجةُ جَمَعْنا لك مــن أموالنا حتى تكونَ 
أغنى قُرَيشٍ رَجُلًا، وإنْ كان إنَّما بك الباءَةُ فاخرَْ أيَّ نسِــاءِ 
جُك عَشًرا، فقال له رسولُ الله: أفَرَغتَ  قُرَيشٍ شِئتَ، فنزُوِّ
يا أبا الوليد؟ قال: نَعَمْ، قال: فقال رســولُ الله صلى الله عليه وسلم: بســم 
الرحيمِ ﴿ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ﴾  الرحمنِ  ِاللهِ 

حتى بَلَــغَ: ﴿ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ ڤ ڦ 
ڦ﴾ ]ســورة فصلت، الآيــات ١– ١٣[، فقال عُتبةُ: 
حسْــبُكَ حسْــبُكَ، ما عندَك غيُر هذا؟ قال: لا، فرَجَعَ إلى 
قُرَيشٍ، فقالوا: ما وراءَك؟ قال: ما تَرَكتُ شــيئًا أرى أنَّكم 
تُكلِّمونَه به إلاَّ كَلَّمتُه، قالوا: هل أجابَك؟ قال: نَعَمْ، قالوا 
فما قال؟ قال: لا والذي نَصَبَها بَنيَِّةً ما فَهِمتُ شــيئًا ممَّا قال 
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غير أنَّه قال﴿ ڤ  ڤ  ڤ ڤ ڦ ڦ﴾، قالوا: 
ويْلَك! يُكلِّمُك رَجُلٌ بالعربيــةِ لا تَدري ما قال؟ قال: لا، 

والله ما فَهِمتُ شيئًا مما قال غيَر ذِكر ِالصاعقةِ)١(.

فلعلنــا نلحظ أن النبي صلى الله عليه وسلم اســتمع بإنصــات إلى عتبة 
على الرغم من أنه تجاوز الحد في البذاءة والإســاءة، وأعطاه 
الفرصة كاملــة في عرض ما عنده، إلى أن قال: أفرغت يا أبا 
الوليد؟ وفي رواية: أفرغت يا عم؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يضرب بذلك 
أروع الأمثلــة في أدب التحاور مع الآخرين، ويؤصل لغاية 
مهمة من غايات الحوار هي الإقناع بالحجة والمنطق الحكيم.

خامسًا: تقريب وجهات النظر والوصول بالمخالف إلى 
طريق الصواب، ولعل من أبرز النماذج التي يمكن اســتقاء 
هذه الغاية منها موقف الرسولصلى الله عليه وسلم مع زيد بن سعنة: وكان 
حبًرا من أحبار اليهود بالمدينة، حيث قال زيدُ بنُ سَعْنةَ: »إنَّه 
دٍ  ةِ شيءٌ إلاَّ وقد عرَفْتُها في وجهِ محمَّ لم يبقَ مِن علاماتِ النُّبوَّ
هما منه: يســبقُِ حِلْمُه  صلى الله عليه وسلم حيَن نظَرْتُ إليه إلاَّ اثنتين لم أخبُرْ
ةُ الجهلِ عليه إلاَّ حِلمًا، فكُنتُْ أتلطَّفُ  جهلَه، ولا يزيدُه شدَّ

)١( تفسير ابن كثير:١٠٣/١-١٠٤. 
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له لِأنْ أُخالطَِه فأعرِفَ حِلْمَه وجهلَه، قال: فخرَج رســولُ 
الله صلى الله عليه وسلم مِن الحُجُراتِ ومعــه عليُّ بنُ أبي طالبٍ، فأتاه رجلٌ 
على راحلتهِ كالبدويِّ فقال: يا رسولَ الله، قريةُ بني فلانٍ قد 
م إنْ أسلَموا  أسلَموا ودخَلوا في الإسلامِ،كُنتْ أخبرتهم أنهَّ
ةٌ وقحطٌ مِن الغيثِ،  زقُ رغدًا وقد أصابهم شــدَّ أتاهــم الرِّ
وأنا أخشى يا رســولَ الله أنْ يخرُجوا مِن الإسلامِ طمَعًا كما 
دخَلوا فيه طمَعًا، فإنْ رأَيْتَ أنْ تُرسِــلَ إليهم مَن يُغيثُهم به 
فعَلْــتَ، قال: فنظَر رســولُ الله صلى الله عليه وسلم إلى رجلٍ إلى جانبهِ أراه 
عمرَ فقال: ما بقي منه شيءٌ يا رسولَ الله، قال زيدُ بنُ سَعْنةَ: 
دُ، هل لــك أنْ تبيعَني تمرًا  فدنَــوْتُ إليه فقُلْتُ لــه: يا محمَّ
معلومًا مِن حائــطِ بني فلانٍ إلى أجلِ كذا وكذا؟ فقال: "لا 
يا يهوديُّ ولكنْ أبيعُك تمــرًا معلومًا إلى أجلِ كذا وكذا ولا 
ي حائطَ بن فلانٍ" قُلْتُ: نَعم، فبايَعني، فأطلَقْتُ هِمياني  أُسمِّ
)الوعاء( فأعطَيْتُه ثمانيَن مثقــالًا مِن ذهبٍ في تمرٍ معلومٍ إلى 
جلَ وقال: "اعجَلْ عليهم  أجلِ كذا وكذا، قال: فأعطاها الرَّ

وأغِثْهم بها". 

قال زيدُ بنُ سَــعْنةَ: فلماَّ كان قبْلَ محلِّ الأجلِ بيوميِن أو 
ثلاثةٍ خرَج رســولُ اللهِ في جِنازةِ رجــلٍ مِن الأنصارِ ومعه 
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أبو بكرٍ وعمــرُ وعثمانُ ونفرٌ مِن أصحابـِـه، فلماَّ صلىَّ على 
الِجنازةِ دنا مِن جدارٍ فجلَس إليه، فأخَذْتُ بمجامعِ قميصِه 
دُ  ونظَــرْتُ إليه بوجــهٍ غليظٍ ثمَّ قُلْــتُ: ألا تقضيني يا محمَّ
ي؟ فواللهِ ما علِمْتُكم بني عبــدِ المطَّلبِ إلا مُطلٍ، ولقد  حقِّ
كان لي بمُخالَطتكِم عِلمٌ، قال: ونظَرْتُ إلى عمرَ بنِ الخطَّابِ 
وعيناه تدورانِ في وجهِه كالفلَكِ المستديرِ، ثمَّ رماني ببصِره 
وقال: أيْ عدوَّ اللهِ أتقولُ لرســولِ الله ما أســمَعُ وتفعَلُ به 
ما أرى؟ فوالَّذي بعَثه بالحقِّ لولا مــا أُحاذِرُ فَوْتَه لضَربْتُ 
بسيفي هذا عنقَك، ورسولُ الله صلى الله عليه وسلم ينظُرُ إلى عمرَ في سكونٍ 
ا كنَّا أحوجَ إلى غيِر هذا منك يا عمرُ، أنْ  وتُــؤدةٍ ثمَّ قال: )إنَّ
تأمُرَني بحُسنِ الأداءِ وتأمُرَه بحُسنِ الطلب اذهَبْ به يا عمرُ 
ه وزِدْه عشـــرينَ صاعًا مكانَ ما رُعْتَه( قال زيدٌ:  فاقضِه حقَّ
ي وزادني عشـرينَ صاعًا مِن تمرٍ  فذهَب بي عمرُ فقضاني حقِّ
يادةُ؟ قال: أمَرني رســولِ الله أنْ أزيدَك  فقُلْــتُ: ما هذه الزِّ
مكانَ مــا رُعْتُك، فقُلْتُ: أتعرِفُني يــا عمرُ؟ قال: لا، فمَن 
أنتَ؟ قُلْتُ: أنا زيدُ بنُ سَعْنةَ قال: الحبُر؟ قُلْتُ: نَعم، الحبُر، 
قال: فما دعاك أنْ تقولَ لرســولِ الله صلى الله عليه وسلم ما قُلْتَ وتفعَلَ به 
ةِ قد عرَفْتُها في  ما فعَلْتَ، فقُلْــتُ: يا عمرُ كلُّ علاماتِ النُّبوَّ
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هما منه:  وجهِ رســولِ الله حيَن نظَرْتُ إليه إلاَّ اثنتيِن لم أختبِرْ
ةُ الجهلِ عليه إلاَّ حِلْمًا، فقد  يسبقُِ حِلْمُه جهلَه ولا يزيدُه شدَّ
ا وبالإسلامِ  تُهما فأُشهِدُك يا عمرُ أنيِّ قد رضيتُ بالله ربًّ اختبَرْ
دٍ نبيًّا، وأُشــهِدُك أنَّ شَطْرَ مالي - فإنيِّ أكثرُها  ديناً، وبمحمَّ
دٍ، فقال عمــرُ: أو على بعضِهم  ةِ محمَّ مــالًا - صدقةٌ على أمَّ
فإنَّك لا تسَعُهم كلَّهم، قُلْتُ: أو على بعضِهم، فـرجَع عمرُ 

وزيدٌ إلى رسولِ الله صلى الله عليه وسلم.

ــدًا عبدُه  فقــال زيدٌ: أشــهَدُ أنْ لا إلــهَ إلاَّ اللهُ وأنَّ محمَّ
ورسولُه")١(.

وهنا نتعلم كيف يأخذ الحوار الهادئ طريقه إلى القلوب، 
والأخذ بيد المخالــف إلى طريق الحق، كما رأينا في النموذج 
الســابق غايات أخرى للحوار قد تحققــت، فقد رأينا من 
خلاله نــشر روح الألفة والمحبة فيما بــين الناس، كما رأينا 

إزالة كل سبب يؤدي إلى التباغض أو التناحر فيما بينهم.

وختامًا.. فهــذه مجموعة من الغايــات العامة للحوار، 
ولكن هنــاك من الغايــات والأهداف الخاصــة وراء كل 

)١( رواه الحاكم برقم ٦٥٤٧، والبيهقى برقم ١١٠٦٦.
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حوار ينشــأ بين فريقين أو شــخصين حســب نوع الحوار 
ا، أو ثقافيًّا،  الدائر بينهما، فقد يكون الحوار دينيًّــا، أو فكريًّ
ا، أو علميًّا، في أي منحى من مناحي  أو سياسيًّا، أو اقتصاديًّ
الحياة الإنســانية، وتضيق دائرة الغايــات من الحوار حتى 
تكــون محصورة في موضــوع بعينه في مجــال من المجالات 

السابق ذكرها.

ا من أبواب الدربة على اختيار  فالحوار باب واســع جدًّ
الكلمات المناسبة عند الحديث، وترتيب الأفكار، والوصول 
إلى أفضل النتائــج بطريق الإقناع المختصر، والأســلوب 
المناسب، ولين القول، واستعمال الحجج والبراهين والأدلة 

بوعي كامل، وفهم دقيق.

*        *        *
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مفهوم الحوار وآدابه وغاياته)*(

منذ خلق الله  البشر وَوُجد الإنسان كانت لغة التخاطب 
وتبادل الحديث والمشاورة والحوار هي تلك المقدمة الساحرة 
للتعامل مع الطبيعة، وبديل الحــوار هو التصادم والخصام، 

ومن هنا تبرز أهمية الحوار للتفاهم وتوحيد المواقف.

وإذا كانت أمتنا الإسلامية تفخر بأنها تنتمي لخير مدرسة 
في الحــوار، فإن عالمنا اليوم أحوج مــا يكون لتعزيز الحوار 
بكل صوره وأنواعه ووســائله بيننا وبين الآخر وبيننا وبين 
أنفســنا، في إطار من الصراحة والشــفافية، والبحث عن 

مصادر القوة ونبذ الخلاف.

اختاف الناس وأسبابه:
إن الاختلاف بين البشر في شئون دينهم وفي شئون دنياهم 
أمر قديم، وسيبقى هذا الاختلاف سنة بينهم إلى أن يرث الله 
)*( المستشــار الدكتور/ علي عمارة، الرئيس بمحكمة الجنايات وأمــن الدولة العُليا بمحكمة 

استئناف القاهرة.
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الأرض ومــن عليها، وهذه الحقيقة أكدها القرآن الكريم في 
كثير مــن آياته، ومن ذلك قول الله تعــالى: ﴿  ٱ   ٻ  ٻ  
ٺ   ٺ   ڀ   ڀ   ڀ    ڀ   پ   پپ   پ   ٻ   ٻ  

ٺٺ  ٿ  ٿ﴾ ]سورة هود، الآيتان ١١8، ١١٩[.
أي ولو شــاء ربك أيها الرســول الكريم، الحريص على 
إيــمان قومه، أن يجعل الناس جميعًا أمــةً واحدة مجتمعة على 
الدين الحق لخلقهم على ذلك، ولكنه ســبحانه لم يشأ ذلك 
ليتميز الخبيث من الطيــب، ولا يزال الناس ما بقيت الدنيا 
مختلفين في أفكارهم واتجاهاتهــم ومقاصدهم وآمالهم، إلا 
الذين أصابتهــم رحمة ربك فاهتدوا إلى طريق الحق والخير، 
ومن ثم فإن ديننا الحنيف قائم على التنوع والاختلاف فهو 

آية من آيات الله وسننه الكونية.

وبالواقع المشــاهد نــدرك أن أكثر الأمــم إيمانًا بالتنوع 
والاختــلاف، وقبول الآخر، وترســيخ أســس التعايش 
الســلمي هي أكثر الأمــم أمناً واســتقرارًا وتقدمًا ورخاءً 
وازدهارًا، وأن الأمم التي وقعت في أتون الاقتتال الطائفي 
أو المذهبــي، أو العرقي أو القبلي دخلــت في دوائر فوضى 

ودمار عصف بكيانها وأصل وجودها.
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والاختلاف بين الناس في القضايا الدينية أو الدنيوية له 
أسباب متعددة وبواعث متنوعة منها:

1- تقليد الآخرين دون دليل أو برهان:

ومن ذلك قوله تعــالى: ﴿ٱ  ٻ    ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  
ٿ   ٿ   ٺ  ٺ   ٺٺ   ڀ  ڀ   ڀ   ڀ   پ   پ  
ٿ  ٿ  ٹ     ٹ﴾ ]سورة البقرة، الآية ١٧٠[، 
أي أنه إذا قيل لأولئك الذين آثروا الضلالة على الهدى اتبعوا 
ما أنزل الله تعالى على رسوله صلى الله عليه وسلم أعرضوا عن سماع النصيحة، 

وقالوا بسفاهة وعناد: بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا.

2- عدم وضوح الرؤية للموضوع من كل جوانبه:

فهذا فهمه من زاوية معينة وآخر فهمه من زاوية أخرى، 
وقال الحكماء قديمًا: إن الحق لم يصبه الناس من كل وُجُوهه 
ولم يخطئــوه من كل وُجُوهه، بل أصــاب بعضهم جهة منه 

وأصاب آخرون جهة أخرى.

3- التعصب للرأي والحسد للآخر على ما آتاه الله من فضله:

ولقد ذكر القرآن الكريم في كثير من آياته أن بعض الناس 
كانوا يعرفون أن الرسول صلى الله عليه وسلم صادقٌ فيما يبلغه عن ربه، إلا أن 
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العصبية والأحقاد والغرور والعناد كل ذلك حال بينهم وبين 
اتباعه، وحملهم على أن يخالفوه بغيًــا وظلمًا، يقول الله تعالى: 

ۈ   ۈ  ۆ  ۆ   ۇۇ   ڭ   ڭ   ڭ  ڭ   ﴿ۓ 
ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ﴾ ]سورة الأنعام، الآية ٣٣[.

وذكر الإمام ابن كثير في تفســيره لهــذه الآية: إن بعض 
المشركين لم يكن خلافهم للرســول صلى الله عليه وسلم ســوء ظنهم به أو 
تكذيبهم له، وإنما كان خلافهــم له الدافع إليه هو العصبية 

والأحقاد والعناد.

وعلى ذلك يمكن القول: بأن العلم كالمطر، لا تســتفيد 
منه إلا الأرض الطيبة والقلوب الواعية والأفئدة المستقيمة.

التعريف بالحوار وآدابه:
يعرف الحوار بأنــه كلام يجري بين طرفين يســوق كل 
منهما من الحديث ما يراه ويقتنع به ويراجع الآخر في منطقه 

وفكره قاصدًا بيان الحقائق وتقريرها من وجهة نظره.

وفي رأي البعض الآخر أن الحوار شــكل من أشــكال 
التفاعل بين القُوى الاجتماعية ووســيلة للتواصل لتجنب 

الصراعات وتلطيف المجابهات.
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- أهمية الحوار:

    لا شك أن المتأمل في حياة البشـــر منذ سيدنا آدم
وحتــى الآن يدرك مــا للحوار من أهميــة عظيمة، حيث 
يســهم في التواصل الجيد بين الأفراد والمجتمعات، ونقل 
الخبرات، واقراب وجهات النظر مــن نقطة الالتقاء بين 
المختلفين بل هو الســبيل الأســمى لضبــط الاختلاف، 

وتفعيل قيم التعاون والتآلف.

والحوار ضروري لاكتساب العلم وتلقي المعرفة، ويعمل 
على إبــراز الجوامع المشــركة بين المتحاوريــن في العقيدة 

والأخلاق والثقافة وتعميق المصالح المشركة بينهم.

- أسس وآداب الحوار في الإسام:

إذا كان الاختلاف بين الناس في شــئون دينهم ودنياهم 
أمــرًا قديمًا وســيبقى قائــمًا إلى أن يــرث الله الأرض ومن 
عليها، فقد ســاقت شريعة الإســلام من المبادئ الســامية 
والآداب العالية، والهدايات الرفيعة ما ينظم هذه الخلافات 
والمحاورات والمناظرات التي تحدث بين الناس، وما يجعلها 
تدور في إطار من المنطق الســليم والفكر القويم، والجدال 
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بالتي هي أحســن مما يجعل هدفها الوصول إلى الحق والخير 
ومنفعة الناس في حدود ما أهله الله لهم.

ومن المبادئ والآداب التي جاءت بها شريعة الإســلام 
لضبط الحوار ما يلي: 

1- التزام الصدق:

وذلك بأن يكون الحوار بين المتحاورين قائمًا على الصدق 
وتحــري الحقيقة بعيدًا عن الكذب والسفســطة والأوهام، 
وقد ســاق القرآن الكريم ألوانًا من المحاورات التي دارت 
بين الرســل وأقوالهم، وبين المصلحين والمفسدين، وعندما 
نتدبرها نــرى الأخيار فيها لا ينطقــون إلا بالصدق الذي 

يدفع الأكاذيب، وبالحق الذي يزهق الباطل.

ففي ]سورة الشعراء، الآيات ١٠- ٤8[ نرى محاورة بين 
نبي الله موسى  وبين فرعون بأسلوب فيه صدق موسى 

وشجاعته وفطنته.

وتبدأ المحاورة بأمر الله -تعالى- لموسى  أن يذهب إلى 
فرعون ليأمره بإخلاص العبادة لله وحده، وبرك العصيان 
والظلم، ويبــشر الله - تعالى – نبيه موســى ، بأنه معه 
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بعونه ورعايته فيقول تعــالى: ﴿ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ 
ھ    ھ   ھ  ھ   ہ  ہ   ہہ   ۀ   ۀ  ڻ  ڻ 
ۇ  ڭ   ڭ   ڭ   ڭ   ۓ   ۓ  ے   ے 
ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  
ۉ   ېې  ې  ېى  ى  ئا  ئا  ئە  ئە  ئو 
ئو  ئۇ   ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې  ئې  ئې  ئى﴾ 

]سورة الشعراء، الآيات ١٠-١٧[.

ولبى موســى  أمر ربه، وما أن وصــل إلى فرعون 
حتــى دارت بينهما المحاورة التي حكاهــا القرآن الكريم: 
تح﴾  تج  بي  بى  بم  بخ  ﴿بح 

]سورة الشعراء، الآية ١٩[.

ا صادقًا حكيــمًا كما جاء  لكن موســى  رد عليــه ردًّ
في قولــه تعــالى:﴿ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ پ  پ  
ٿ   ٿ  ٺ   ٺ   ٺ   ٺ   ڀ   ڀ   ڀ    ڀ   پ  
ٿ  ٿ  ٹ   ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ﴾ ]ســورة الشعراء، 

الآيات ٢٠- ٢٢[.

أي أنني وبعد هــذه الفعلة التي فعلتها وأنا لا اقصد من 
ورائها إلا دفع الظلم عن المظلوم توقعت منكم الشر ففرتُ 
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من وُجُوهكم حين خشيت منكم على نفسي فكانت النتيجة 
  أن وهبني ربي علمًا نافعًــا وجعلني من الذين اختارهم
لحمل رسالته، ثم هل اســتعبادك لقومي، وقتلك لرجالهم 
؟ لا، إن ما  واستبقاؤك لنســائهم تعده نعمة أنعمت بها عليَّ
فعلته معــي ومع قومي إنما هو نقمة وأنــا واحد من قومي 

يؤلمني ظلمهم كما يؤلم كل عاقل رشيد.

بهذا الجواب أفحم موســى  فرعــون، وجعله يحول 
الحديث إلى الحديث عن شيء آخر حكاه القرآن فقال تعالى: 
﴿ ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ﴾ ]سورة الشعراء، الآية ٢٣[، 
أي قال فرعون لموســى بكل غــرور وصلف: وما رب 
العالمــين الذي جئت يا موســى لتطالبنــي بعبادته. فرد نبي 

چ  چ  ڃڃ   ڃ   ڃ   ڄ   ڄ   ﴿ڄ   موســى:  الله 
چ﴾ ]سورة الشعراء، الآية ٢٤[. 

وهنا يلتفت فرعون إلى من حوله من حاشــيته، ليشاركوه 
التعجب من قول موسى فيقول لهم: ﴿ڇ  ڍ﴾ ]سورة 
الشعراء، الآية ٢٥[ أي ألا تستمعون إلى القول الغريب الذي 

يقوله موسى  والذي لا عهد لنا به ولا قبول عندنا له.
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ثم لم يملك فرعون إلا الرد الدال على إفلاســه وعجزه 
فقــال: ﴿ژ  ژ ڑ  ڑ  ک  ک   ک﴾ ]ســورة 
الشــعراء، الآية ٢٧[، أي قال فرعون: على سبيل السخرية 
من موســى  مخاطبًا كبراء قومه: إن موســى هذا الذي 
تكلم بالكلام الذي سمعتموه مجنون فاحذروا أن تصدقوه. 

ولم يضطرب موسى  من قول فرعون بل رد عليه بكل 
صــدق وشــجاعة: ﴿گ  گ گ  گ  ڳ  ڳڳ  ڳ  
ڱ ڱ﴾ ]سورة الشــعراء، الآية ٢8[. وهكذا انتقل بهم 
نبي الله موسى  مستدلًا على وحدانية الله وقدرته بالأدلة 
العقلية؛ لكي لا يرك مجالًا في عقولهم للردد في قبول دعوته.

ولما شــعر فرعون بأن حجة موســى  قــد ألقمته 
حجــرًا، انتقــل مــن أســلوب المحــاورة إلى التهديد 

والوعيــد، فقــال: ﴿ڱ   ں ں  ڻ  ڻ  ڻ  
ڻ ۀ﴾ ]سورة الشــعراء، الآية ٢٩[ فردَّ عليه 
ا حكيمًا فقال: ﴿ہ ہ ہ ہ ھ﴾  موسى  ردًّ
]سورة الشــعراء، الآية ٣٠[؛ ولذا لم يملك فرعون أمام 

موســى  إلا أن يقول لــه: ﴿ھ  ھ  ے  ے  ۓ  
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ۓ ڭ﴾ ]سورة الشعراء، الآية ٣١[، وهنا كشف 
موســى عما أيده الله به مــن معجزات حســية خارقة عبر 

عنهــا القرآن في قولــه: ﴿ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  
ۈ  ۇٴ    ۋ  ۋ  ۅ  ۅ﴾ ]ســورة الشعراء، الآيتان 
٣٢- ٣٣[، هنا أحس فرعــون بالرعب يسري في أوصاله 
وبأن معجزة موسى  توشك أن تجعل الناس يؤمنون به 
فأخذ يحرضهم على مقاومة موسى  فقال للملإ من حوله: 

ىئائائەئە   ى  ېې  ﴿ۉېې 
ئو  ئو  ئۇ  ئۇ   ئۆ﴾ ]ســورة الشعراء، 
الآيتــان ٣٤- ٣٥[، أي قال فرعون بعــد أن زلزلته معجزة 
موســى  لكبار المحيطين به: إن هذا الذي أمامكم لساحر 
بارع في الســحر يريد أن يخرجكم من أرضكم التي نشــأتم 

عليها فبأي شيء تشيرون عليَّ لكي نتغلب عليه؟

فأشاروا عليه أن يجمع مهرة السحرة، ووعدهم فرعون 
 . بأنه سيعطيهم العطايا الثمينة إن تغلبوا على موسى

وجاء يوم المبارزة: ﴿ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  
ڎ   ﴾ ]ســورة الشعراء، الآية ٤٥[. أي تبتلع بسرعة ما 
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فعلوه من الســحر، ولما رأى السحرة بأعينهم ومعهم الحشود 
وفرعون من خلفهم ما فعله موســى ، أيقنوا أن هذا ليس 
ســحرًا بل هو شيء فوق طاقة البشر، ففعلوا ما حكاه القرآن 

الكريم عنهم: ﴿ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک    ک   
ک   ک  گ  گ﴾ ]سورة الشعراء، الآيتان ٤٦- ٤8[.

وهكــذا انتهت المحاورة بين موســى وفرعون بانتصار 
الحق على الباطل والصدق عــلى الكذب، والخير على الشر 

والعدل على الظلم.

2- التزام الموضوعية:

وهو ما يعني عدم الخــروج عن الموضوع الذي هو محل 
الحوار أو الخلاف بأن آفة كثير من الناس إذا ناقشوا غيرهم 
في موضوع معين تعمدوا أن يسلكوا ما يسمى في هذه الأيام 
بخلــط الأوراق بحيث لا يدري العقــلاء في أي شيء هم 

مختلفون مع غيرهم وتتوه الحقيقة في خضم هذه الفروع.  

وكان جواب الرســل عليهم الصلاة والســلام على 
مخالفيهــم منتزعًا من أقوال المخالفــين دون خروج عن 
موضوع النزاع، فيحكي القرآن الكريم مقالة قوم نوح: 
]ســورة  ڍ﴾  ڇ   ڇ   ڇ   ڇ   چ   چ   چ    ﴿چ  
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الأعــراف، الآية ٦٠[، فيرد عليهم نبــي الله نوح: ﴿ڌ   
ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ    ک  
ڳ     ڳ   ڳ    گ   گ  گ   گ   ک   ک   ک  

ڳ﴾ ]سورة الأعراف، الآيتان ٦١- ٦٢[.
وأعداء الحق جادلوا النبي صلى الله عليه وسلم في كثير من القضايا، وساق 
القرآن الكريم شبهاتهم بأمانة ثم علم النبي صلى الله عليه وسلمالجواب الذي 

يقطع دابر هذه الشبهات، فقال تعالى: ﴿  ھ  ھ   ھ  ے  
ۈۇٴ   ۈ  ۆ   ۆ  ۇ  ۇ  ڭڭ   ڭ   ڭ  ۓ  ۓ   ے  
ۋ  ۋ ۅ ۅ  ۉ ۉ ې ې ې  ې ىى ئا 
ئۈ  ئۆئۆ   ئۇ   ئۇ   ئو   ئو  ئە  ئە  ئا 

ئۈ  ئې﴾ ]سورة الأعراف، الآيتان ٢8-٢٩[.
وليت الذين يختلفون مع غيرهم يسلكون طريق الالتزام 
بالموضوعية عند خلافهم مع غيرهم في مســألة من المسائل 

الدينية والدنيوية.

3- إقامة الحجة بمنطق سليم:

وهو ما يعنــي إبراز الدليل الناصع والبرهان الســاطع 
الــذي يلقم المكابر أو المعاند حجرًا ويجعله لا يســتطيع أن 
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يمي في جداله، ويحكي القرآن الكريم حوارًا يظهر فيه هذا 
المبدأ، قال تعالى: ﴿ھ  ھ   ھ  ے  ے  ۓ  ۓ 
ۉ  ۅ   ۅ  ۋ  ۋ   ۈۇٴ   ۈ  ۆ   ۆ  ۇ  ۇ  ڭڭ   ڭ   ڭ 
ئە  ئا  ئا  ىى  ې  ې   ې  ې  ۉ 
ئې﴾  ئۈ   ئۈ  ئۆئۆ   ئۇ   ئۇ   ئو   ئو  ئە 

]سورة الأعراف، الآيتان ٢8-٢٩[.

لقد قال إبراهيم  لذلك المغرور الذي جادله في وحدانية 
الله وشــمول قدرته: ربي وربــك هو الله الذي ينشــئ الحياة 
ويوجدها، وينهيها، ولا يوجد أحد ســواه يســتطيع أن يفعل 
  ذلك. فما كان من ذلك الملك الجبــار إلا أن قال لإبراهيم
على ســبيل الكبر والغرور، أنا أحيي وأميــت، أي: قال له أنا 

أملك أن أعفو عمن يستحق القتل وأقتل من أشاء أن أقتله. 

فقال لــه إبراهيم: ﴿ڎ  ڈ  ڈ   ژ    ژ  ڑ  
ڳ   ڳ   ڳ   گ   گگ   گ  ک   ک   ک   ک   ڑ  
ڳ﴾ ]سورة البقرة، الآية ٢٥8[ هذه الحجة الدامغة 
التي قذف بها إبراهيم في وجه هذا المغرور كانت نتيجتها كما 

حكى القرآن الكريم »فبهت الذي كفر«.
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4- أن يكون الهدف من الحوار الوصول إلى الحقيقة:

وهو ما يعنــي أن يقصد كل طرف مــن أطراف الحوار 
إظهــار الحق والصواب في موضــوع الاختلاف، ولو كان 
على يد الطــرف المخالف. يقول الإمام الغزالي: إنه يجب أن 
يكون المتحاوران في طلب الحق كناشد الضالة، لا يفرق بين 
أن تظهر الضالة على يده أو على يد من يحاوره، ويرى رفيقه 

معيناً لا خصمًا، ويشكره إذا عرفه خطأه وأظهر له الحق. 

وهذا ما نراه واضحًا في اختلاف الصحابة وفي محاوراتهم 
في كثير مــن القضايا، ومن أمثلة ذلك المحاورة التي دارت 
بين أبي بكر وعمر  في مســألة جمــع القرآن الكريم بعد 
وفاة النبي صلى الله عليه وسلم حيث توقف أبو بكر في أول الأمر فلما أقنعه 
عمر   برأيه فما كان مــن الصديق   إلا الموافقة على 

. رأي عمر

كما تحــاورا  في قتال المرتديــن الذين امتنعوا عن 
دفــع الزكاة، فلما اقتنع عمر  بــرأي أبي بكر  في 
وجوب قتالهم فما كان منه إلا أن رجع عن رأيه إلى رأي 

. أبي بكر
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5- التواضع والتزام أدب الحديث:

ومن ذلك ما يظهر في قصة ســيدنا ســليمان  الذي 
أعطــاه الله ملكًا لا ينبغــي لأحد من بعــده، حيث يتفقد 
جنوده فلا يرى الهدهد مــن بينهم، فيتوعده، ويأتي الهدهد 
بعد ذلك؛ فيقول لســليمان  بكل شــجاعة: أحطت بما 
لم تحط به، ويقبل ســليمان  بــكل تواضع حجة الهدهد، 
ويكلفه بحمل رســالة إلى تلك الملكــة التي أوتيت من كل 
شيء ولها عرش عظيم، فيوصل الرسالة إليها، وتنتهي قصة 

هذه الملكة بأن تقول: ﴿  خح خم  سج  سح  سخ  سم  
صح  صم  ضج﴾ ]سورة النمل، الآية ٤٤[.

وتأمل التوجيهات السديدة التي يعلمها القرآن الكريم 
للنبي صلى الله عليه وسلم آمرًا إياه أن يقولها بكل تواضع وشجاعة وحكمة 

بقوله تعالى: ﴿ئي بج  بح بخبم  بى  بي  تج  تح  تخ  
خح  خج   حم   جمحج   جح   ثي  ثى   ثم  ثج  تىتي  تم 
خم  سج  سح  سخ  سم  صح  صم  ضج﴾]ســورة 

النمل، الآيــة ٤٤[، ويقــول : ﴿  ڤ  ڤ  ڦ   ڦ  
چ   ڃ   ڃ  ڃ   ڃ  ڄڄ    ڄ    ڦڄ   ڦ  
ڌ    ڌ   ڍ   ڍ   ڇ   ڇ    ڇ   ڇ   چ   چ   چ  
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ک   ک   ک   ڑ   ڑ   ژ   ژ  ڈ   ڈ   ڎ   ڎ  
ک  گ  گ  گ﴾ ]سورة سبأ، الآيات٢٤- ٢٦[.
وهكذا إذا كان الحوار الذي يــدور بين الناس يقوم على 
التواضع والاحرام المتبادل بين الأطراف، وعلى الأسلوب 
المهذب الخالي من كل ما لا يليق؛ كانت نتائجه طيبة، وآثاره 
حميدة؛ لأنه في الغالب الأعم يوصل إلى الحقيقة المرجوة، وإلى 

الاتفاق ولو على معظم المسائل التي دار من أجلها الحوار.

6- إعطاء المعارض حقه في التعبير:

من التوجيهــات الحكيمة التي قررتها شريعة الإســلام 
لتنظيم المناقشــات التي تدور بين الناس؛ إفساح المجال أمام 
المنافس أو المعارض لكي يعبر عن وجهة نظره دون مصادرة 
لقوله، أو إساءة لشخصه. ومن أقوال الفقهاء الحكماء: »رأيي 

صواب يحتمل الخطأ ورأي غيري خطأ يحتمل الصواب«.

ولقد ســاق القرآن الكريم صورًا متعــددة لمحاورات 
ومعارضات تجلى فيها إفســاح المجال في هذا المقام حتى لمن 

جاهــر بالمعصية لله تعــالى: ﴿ئە  ئە  ئو  ئو  ئۇ   
ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ﴾ ]سورة الحجر، الآية ٢٩[.
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ويحكي القرآن ما دار بين الخالق وبين إبليس إذ يقـــول 
]ســورة  پ﴾  پ   پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   تعـــالى:﴿ٱ 
الحجر، الآية ٣٢[. أي قال الله تعالى لإبليس أي ســبب حملك 
على مخالفــة أمري، وجعلــك تمتنع عن الســجود لمن أمرتك 

بالســجود له؟ فكان رده أن قــال: ﴿ڀ  ڀ  ڀ     ڀ  ٺ 
ٺ  ٺ  ٺ  ٿ   ٿ  ٿ﴾ ]سورة الحجر، الآية ٣٣[. 

وفي آية أخرى ﴿ڀ  ڀ  ڀ﴾ أي أنا خير من آدم: ﴿  ٱ  ٻ  ٻ  
ٻ   ٻ  پ  پپ  پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ ٺ  ٺ  ٿ﴾ 
]ســورة الأعراف، الآيــة ١٢[. وهنا أصــدر الخالق  على 

إبليس أمره بالطــرد واللعن: ﴿ ٹ ٹ  ٹ  ٹ  ڤڤ  
ڤ  ڤ  ڦ  ڦ    ڦ   ڦ﴾ ]ســورة الحجــر، الآيتان 
٣٤- ٣٥[ أي قــال الله تعالى لإبليس بعــد أن جاهر بالمعصية 
وبالإصرار عليها: اخرج منها فإنك مطرود، وإن عليك اللعنة 

والإبعاد من رحمتي إلى يوم الحساب والجزاء.

ولكن هل تقبّل إبليس هذا الحكم بالســكوت والرضا؟ 
وهل منعه الله – تعالى- من الكلام بعد أن أصدر- سبحانه- 

عقوبته العادلة عليه؟
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إن المتدبر في القــرآن الكريم في آيــات متعددة يرى أن 
إبليس لم يســكت، وأن الله تعالى قد أفســح له المجال لكي 
يتكلم، وفي ذلك إشــارة إلى واســع حلمه تعــالى وإلى أن 
واجب العقلاء وشــأنهم أن يفسحوا صدورهم لخصومهم 

لإبداء وجهة نظرهم، ثم بعد ذلك يكون الرد عليهم.

7- تحديد مسألة الحوار:

كذلك من أدب الحوار في الإســلام: عــدم التعميم في 
الأحكام، والاحراس في الأقوال وتحديد المسائل والقضايا 
تحديدًا دقيقًا، توضع فيه الألفاظ في موضعها السليم، وتقرر 
فيه الأمور تقريرًا لحمته وســداه: الصدق والعدل، وتوزن 
فيه الأفعال بالقســط، الذي لا يظلم أهل التقوى والعفاف 
والاســتقامة، ولا يجامل الذين أطاعــوا أهواءهم، وعموا 

وصموا عن الطريق القويم.

*     *     *
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الأديان وتشاركها في بناء حضارة الإنسان)*(

في وقت أصبح فيه العجز عن التفاعل مع الآخر ســمة 
واضحة، وصارت لغة التعامل تحمل الكثير من الإملاءات، 
ويهيمن عليها مفردات القــوة والمصلحة الظرفية، بدلًا من 
اللقاء على القواســم المشركة التي تتيح لغة إيجابية في حوار 
قادر على استنباط الأفكار، والاستفادة من تراكم التجارب 

الإنسانية من خلال هذا التلاقي. 

وعلى اختلاف الانتماءات، صب الجميع اهتمامه لفرض 
آرائه وقيمه وجذوره الحضارية لتخرج عن إطار »الرأي«؛ 
لذلك باتت محصلة السنوات الأخيرة لا تذكر - بالمقارنة لما 
هو مفرض - من تواصل عميق فيما بينها، كان ولا يزال هو 
الطريق الذي يــؤدي بالضرورة إلى قبول الآخر قلبًا وقالبًا، 

وإلى الالتزام بفكرة المشاركة بدلًا من الهيمنة. 

)*(  الدكتور محمد بشاري، أمين عام المؤتمر الإسلامي الأوربي بفرنسا.
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لقد عاشــت الإنســانية تجارب تجعلها تؤمــن بأن مبدأ 
فرض الرأي بالقوة، والغراس الفكري المشحون بالعنف، 
ما هو إلا نوع من التخــلي الطوعي عن الفهم والمعرفة، بل 
وقتل شــعور الحرية لدى الأفراد في أي بلد كان، والسؤال 
المطروح الآن، هو: كيف يمكننــا أن نعلي من جوهر القيم 
الإنســانية والحضارية التي هي في الوقت ذاته جوهر جميع 
الشرائع السماوية التي ما جاءت إلا لتعلي قيمة الإنسان على 

سائر مخلوقات الكون؟

والمتغيرات  السياســية،  الأحــداث  فــإن  وبلا شــك 
الاجتماعية، والانقلابات الفكريــة، التي مرت بها البشرية 
خلال العقود الأخيرة وبخاصة خــلال عام وباء كورونا، 
وما أحدثته من تداعيات صاحبتها عدة مبادرات رســمية، 
وشــعبية، دفعت بصنــاع القــرار، و القيــادات الدينية، 
والفكريــة، ومراكز الأبحــاث والإعلاميــين، ومنظمات 
المجتمــع المدني، أن يتوقفــوا قليلًا؛ لتــدارس مصير هذه 
الأحداث وتأثيرها في المشــهد العالمي وفي واقع ومستقبل 
البشرية وليس فقط واقع ومســتقبل الأجناس والثقافات 

والأديان والحضارات.
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قضية الحوار:

لقد أصبحــت قضية الحوار في عالمنــا المعاصر ضرورة 
ملحة على جميع المستويات، حيث   نعيش في عصر تشابكت 
فيــه المصالح وتعقدت فيه المشــكلات عــلى نحو لا مثيل 
لــه في واقعنا المعاصر، وعــلى جميع الأصعدة السياســية، 
والاقتصاديــة، والاجتماعيــة، والدينية، ويومًــا بعد يوم 
يطالعنا تصاعد هذه المشــكلات سواء محليًّا، أو إقليميًّا، أو 
عالميًّا، فتأخذ أشــكال صراعات وحروب وتراشــقات قد 

يفي بعضها إلى إبادة المخالف وتهجيره. 

ومــن هنا يمكن القول بأن الحوار قد أصبح أمرًا حتميًّا، 
بل ضرورة من ضرورات العــصر، ليس كغاية في حد ذاته 
بل من أجل البحث عن حلول لهذه المشاكل المثارة وغيرها 
من الفتــن. وتتصدر الظاهرة الدينيــة وتوظيفاتها المختلفة 
هذه القائمة؛ حيث تعد القضايا الدينية و استغلالها جزءًا لا 
يتجزأ من الأثر في عقول الناس لما للدين من تأثير عميق لدى 
الناس وما يحظى به علماؤه من مكانة كبيرة عند المؤمنين. كما 
يعد الحوار الديني جزءًا لا يتجزأ من الحوار بين الحضارات، 
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فالحضارات في كل مكان من العالم قد قامت أساسًا، كما هو 
معروف، على قاعدة من الدين الذي يعد حتى اليوم في نظر 
اليونسكو - قمة مكسيكو ١٩8٠- أحد المكونات الرئيسة 

لأية حضارة بالإضافة إلى اللغة والتاريخ والثقافة.

من هنا يتضــح لنا أن الحوار الديني لا يمكن عزله عن أي 
أشــكال أخرى للحوار؛ لأنه يتشــابك معها بشكل أو بآخر 
تشــابكًا ظاهرًا أو خفيًّــا أردنا أم لم نرد. وقــد أكد على هذه 
البدهية الأســتاذ )هانز كونج ( أحد علماء الأديان المعاصرين 
المســتنيرين في ألمانيا بقوله: »لا سلام في العالم إلا بالسلام بين 
الأديان، ولا ســلام بــين الأديان إلا بالتلاقــي فيما بينها على 
أخلاق عالمية للسلام والعدل والحرية والتسامح«، وهذا الذي 
لا يمكن إرســاء قواعده وتعزيز مبادئه دون الحوار، الذي لا 
يمكن أيضًا الشروع فيه ما لم تتحقق المساواة بين أطرافه كافة، 

فالحوار لا يبنى على تمييز وتمايز ولا على البدء بالكراهية. 

فاعلية الأديان:
إن الحديث عــن فاعلية الأديان، والبحــث في العلاقة 
التشــاركية وصهــر العوامل المشــركة للإنســانية في بناء 
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الحضــارة التي تتطلــع المجتمعــات لبنائها منــذ القدم، 
والوصول بها لأســمى الدرجات،  تقتي في البداية إدراك 
المشــكلة، ذلك أن معرفة العلة هي نصف الدواء، وبعدئذ 

لابد من تجاوز العقبات والتحديات القابعة في الطريق.

وتعــد ثقافة »التعميم«، إحــدى العوامل التي تلهب من 
ترسيخ »الشك«، والقلق من الآخر عند وجود أي من فرص 
بناء العلاقات، سواء أكانت على صعيد شخصي اجتماعي، أم 
تربوي، أم ثقافي، أم غيره، من مثل تعميم ســلوك المتطرف، 
والإرهــابي على مجتمع كامــل، رغم أنه يمثل حالة شــاذة، 
وغريبــة على ذات مجتمعــه، إضافة لبعض الصــور المبعثرة 
والغريبة عن الأديان، التــي تفرزها بعض الجماعات الدينية 
السياسية، بغية تحقيق أهدافها »الخاصة«، تحت غطاء ديني مما 

يضر بسماحة الأديان، خلف قضبان »التشويه الديني«. 

إن العوامل الآنفة كافة، وبالتزامن مع وجود »تضخم« 
إعلامي متبايــن المهنية، والكفــاءة، والثقافة، والأهداف؛ 
يعزز من إذكاء شــعلة تمزق من »الرداء« الجامع للإنسانية، 
مضاعفًا من فــرص العزلة بدلًا مــن الاندماج والتعارف 
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والتواصــل، إضافــةً لبعض الفجــوات الإجرائية التي لا 
تزال تشكل عبئًا »أخلاقيًّا«، من مثل الإشكالية الواقعة فيما 
يخصُّ حرية التعبير، واحــرام الاختلاف، وفي الوقت ذاته 
عدم التعدي على الخصوصيــات، ومعاملة الآخر كما يجب 
أن يكون ضمن سياق العلاقة الإنسانية، بعيدًا عن انصهار 

أو ذوبان الهوية.

وأما بما يتعلــق بخصوص زج الاتهامات على ســماحة 
الأديان، فلا شــك أن الأديان كافةً حثت ودعت للتعارف 
والتغلب على الاختلاف والتفرق، فلا بد من الاعراف بأن 
التحديــات لا تنبع من الديانات، بــل هي عوائق وأزمات 
سياسية، مما يوفر الكثير من الوقت والجهد في الوصول لحل 

تلك التحديات، من خلال تفعيل المشرك الإنساني. 

ويكون إبراز فاعلية الأديان وتشــاركها في بناء حضارة 
الإنســان، بالانطلاق من مشــركاتها المتمثلــة بإيمانها بالله 
الواحد الحــق، وصيرورة الأديان التي قدرها الخالق خدمةً 
للإنســان، الذي خلقه مكرمًا وأوجد له الدين ليعيش على 
هدى، وجعل منــه خليفة في الأرض ليبنيهــا، ويعمرها، 
إعــمارًا ماديًا ومعنويًــا بالمحبة والســلام، ويلتزم بمكارم 
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الأخلاق، وإذا ما تم الاتفاق الجمعي، وتم تثبيته في الإدراك 
الثقافي لدى المجتمعات، يأتي دور اللقاءات والقمم الدينية، 
التي من شأنها الحفاظ على الاســتدامة ببث القيم السامية، 
والفضائل العُليا الداعية للمساواة، والتسامح والاعتدال، 
وصون الكرامة الإنســانية، وبخاصة أن القيم الدينية تتحد 
وتتلاقى على أن الأديان تحرم العقل الإنساني، باعتباره أداة 
للبحث العلمي وسبيلًا للرقي الحضاري، وبأنها كافةً تجتمع 
على دحض الأساطير، وتدعو للانفتاح، وتكثيف التواصل 
والتعاون الإنساني، وتشــدد على ضرورة احرام المسئولية 
الدينية تجاه الأوطان، والبيئة، ومواردها، وبأن لكل مجتمع 
مكونــات تبدأ عند وحدتها الإنســانية المتمثلة بمؤسســة 

»الأسرة«، التي لا بد من الحفاظ عليها ورعايتها. 
وبالانطلاق مما ســبق فإن الأديان تعــد وحدة رصينة، 
وحريصة على صون منجزات الإنسان الحضارية، واحرام 
الإرث منهــا، فهــي لا تنفك تدعو للالتــزام بقيم العدالة 
والمساواة، وتكريس إســراتيجيات إرساء السلم، وتوثيق 
روابــط العلاقات الدولية، وتشــجيع الحــوار، وضرورة 
ا على كل اختــلاف، وباعتبار الحوار  احرام الآخر؛ ســموًّ
مظلــة جامعة للشــعوب والأفــراد، وأداةً ناجعة لتفويت 
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الفرص كافة، التي تحاول زيادة الفجوة فيما بين المجتمعات 
وأفرادها، أو التأثير في مســاحة الاحرام المتبادل، أو النأي 
بالراث الحضاري عن ســياقه، إضافــةً للالتزام بالضابط 

الأخلاقي في شتى المجالات. 

ومن الناحية الثقافية، تقع مســئولية تشــاركية حوارية 
تتمثــل في نقــل التاريــخ العربي الإســلامي من نصوص 
جامدة، لمناقشات نابضة بالحياة، ومراجعات نقدية منطقية، 
تتــدارس التحولات وتداعياتها ونتاجاتهــا، والابتعاد عن 
تقييد التاريخ الإســلامي والعربي ضمــن معاني الرجعية، 
والجمود؛ ذلك أن الوصول إلى قدرة حقيقية في إبراز فاعلية 
الأديان وتشــاركها في بنــاء حضارة الإنســان، لا بد وأن 
تنبع من رغبة حقيقية مدركــة، لقيمة التواصل مع الآخر، 
ومــع الذات »القابعة في الماضي«؛ خروجًا بتكوين إنســاني 

حضاري خالٍ من التشوهات والرواسب الفكرية. 

ونتاجًا لتحقيق ذلك يصل العالم لمبتغاه في تشكيل الرؤية 
الإنســانية الحضارية، فتتلاشــى بالتدريج أشكال العنف، 
والرهيب، والإرهاب، والاعتداء، والانطلاق من الصور 
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والأفكار المغلوطة، أو إلباس الآخر رداءً خاطئًا لا يليق به، 
ولا يطيقه التقدم الذي وصل له العالم، ذلك أن العمل على 
عكس ذلك ســيولد مهاترات تنحدر لحالات طارئة تمس 

الكيان الاجتماعي، والسياسي، وما يتعلق بهما.

هذا وقد دعا وأسس الإســلام لاحرام كرامة الإنسان، 
والتأكــد مما قد يلحق بها، وعدم إلحــاق الأذى بالغير، قال 

تعالى: ﴿ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ  ٹ 
ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ  ڦ ڦ﴾ ]سورة الحجرات، 

الآية ٦[. 

وهذا ما يشير لأهمية الربية الدينية السليمة، واستكمالها 
من خلال مناهج الربيــة الإعلامية، واحرام التعدديات، 
ضمــن المراحــل الابتدائيــة، والتعليميــة كافــة، لتوليد 
توازن بعيــد عن الانحــراف، وإذكاء روح النقد والبحث 
والتمحيــص لديهم، والتــي تتدرج في أثرهــا وصولًا إلى 

احرام متبادل بين الديانات السماوية كافة.

وفي حــين أن إبراز فاعليــة الأديان وتشــاركها في بناء 
حضارة الإنســان، يعد مشروعًا وهدفًا إنسانيًّا عالميًّا كبيًرا 
جدًا، إلا أنه ليس مستحيلًا، وبخاصة في ظل وجود الكثير 
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من الإرهاصات والتمهيدات والجهــود التي تدعم ذلك، 
وبدايةً لا بد مــن تعميق التواصل وتجســير الهوة الفكرية 
والثقافية المتبادلة فيما بين الأديان، من خلال اســتثمار شتى 
الوسائل المتاحة، ونشر الثقافة بتوسيع دائرة الرجمة وتبادل 
المؤلفات، وعقد الندوات والقمم، وتفعيل ساحة المشرك 
والتي تركّز على خمس غايات أساســية: كرامة الإنســان، 
وحياة الإنســان، وممتلكات الإنســان، وحريّة الإنســان، 
ومساواة الإنسان بأخيه الإنسان، والعدل والأمن والسلام 

والتعايش البشري.

كما لا بــد من إيــلاء الحوار و»بــذوره« النقيــة المزيد 
من الاهتــمام والركيــز ودمجه في المجــالات والقطاعات 
الاجتماعية، والثقافية، والسياســية، والاقتصادية، وتوسيع 
الدائرة البحثية الدارسة للعلاقة بين الدين والحداثة، وأخيًرا 
رسم الخطط الإســراتيجية الأقرب للواقع لإنتاج تعاون 

مشرك واسع الانتشار.

التوصيات المقترحة:
إنشــاء مركــز عالمــي للحوار بــين أتبــاع الأديان . ١

والثقافات داخل المجلس الأعلى للشئون الإسلامية 
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بهدف تعميق المعرفــة بالطرف الآخر، وتعزيز ثقافة 
الحوار، ومراجعة الموروثات التاريخية الســلبية التي 
تشــكل عقبة أمام التفاهم المشرك بين أتباع الأديان 

السماوية. 

الدعوة إلى تعزيز القيم الأخلاقية لدى أتباع الأديان . ٢
بصفة عامة، والأديان السماوية بصفة خاصة.

الالتزام بلغة التفاهــم والمصالحة والحوار وتعميمها . ٣
بين أبناء الشعوب.

بذل الجهــد في نقل الروح الإيجابية لهــذه الديانات . ٤
والحوارات إلى القواعد العريضة من أتباع الديانات 
الســماوية لكي تتحقق الأهــداف المرجوة من هذه 

اللقاءات بين العلماء والقادة الدينيين.

تكثيف جهود المخلصين من علماء الديانات السماوية . ٥
وأتباعها من أجل مواجهة تفــشي ظاهرة الكراهية 
للآخر والعنصرية والتمييز على أساس من الدين أو 

اللون أو العرق أو الجنس.
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ورموزها . ٦ الدينيــة  للمقدســات  الإســاءات  إدانة 
وآثارها وشخصياتها. 

الدعــوة إلى تفعيــل القرار الأممي رقــم ٢٤١/٦٥ . ٧
القاضي بتجريــم ازدراء الأديــان وإدراج ذلك في 

الدساتير الوطنية.

العمــل المنهجي الجــاد على تنقية وســائل الإعلام . 8
والكتــب الدراســية والمناهج التعليميــة والأعمال 
الســينمائية والدرامية مما يشــوبها من صور ســلبية 
ومعلومات خاطئة عن الأديان الســماوية وأتباعها، 
والعمل على إزالة سوء الفهم المتبادل لدى كل طرف 

إزاء الطرف الآخر.

إدانــة التوظيف الســياسي للدين بأي شــكل من . ٩
الأشكال.

 رفض نســبة الإرهاب إلى أي دين مــن الأديان، . ١٠
وبيان براءة الأديــان من الأعمال الإرهابية وترويع 
الآمنــين وقتل المدنيين المســالمين، إلى غير ذلك من 
الأعمال البشعة التي لا يقوم بها إلا إرهابي متطرف.



73

 بيان أن الأديان الثلاثة تؤكد مكانة المرأة ومساواتها . ١١
مع الرجــل، وعــلى أن الأسرة بمفهومها الطبيعي 
والفطري )الزوج والزوجة( هي الأساس الصحيح 

لبناء المجتمعات الإنسانية.

الدعوة إلى تعزيز ثقافة المحبة والتسامح والتواضع . ١٢
بدلًا من ثقافة الكراهية والاستيلاء والاستعلاء من 
أجل رباط متين بين أتباع الأديان والثقافات ومعرفة 
بعضهــا لبعض لكــون الجهل يــؤدي إلى الخوف 
واللامبــالاة.. وأن التعارف يؤدي إلى التآلف وإلى 
التعاون وهي الوسيلة الوحيدة للتخلص من الفتن 
والســير على خُطى الأنبياء لبناء حضارة إنســانية 

عالمية بعيدًا عن أجواء القهر والظلم والهيمنة.

*          *          *
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الحــوار وإنصـاف الخصـم)*(

هناك مصطلح أصيل في ثقافتنــا هو مصطلح »إنصاف 
الخصــم«، لا نقول: قبول المخالف فقــط، ولكن نصل إلى 

مرحلة الإنصاف.

يقول الدكتور نظمي لوقا في مقدمــة كتابه الماتع »محمد 
الرسالة والرسول«: »من يغلق عينيه دون النور يضير عينيه 
ولا يضير النور، ومن يغلق عقله وضميره دون الحق يضير 
عقله وضمــيره ولا يضير الحق، فالنــور منفعته للرائي لا 
للمصباح، والحق منفعة وإحسان إلى المهتدي لا إلى الهادي 
إليه، وما من آفة تهدر العقول البشرية، كما يهدرها التعصب 
الذميــم الذي يفرض على أذهان أصحابه وسرائرهم ما هو 
أسوأ من العمى لذي البصر ومن الصمم لذي السمع؛ لأن 
الأعمى قد يبقى بعد فقد البصر إنســانًا، والأصم قد يبقى 
بعد فقد الســمع إنســانًا.. أما من اختلت موازين عقله أو 

)*( الأستاذ الدكتور/ أحمد ربيع أحمد يوسف، عميد كلية الدعوة الإسلامية الأسبق - جامعة الأزهر.
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موازين وجدانه حتى مــا يميز الخبيث من الطيب فذا ليس 
بإنســان بالمعنى المقصود من كلمة إنسان، وبهدي من هذا 
النهج وجدت مــن واجبي أن أكتب هذه الصفحات موقناً 
أن الإنصــاف حلية يكرم بها المنصف نفســه قبل أن يكرم 
بها من ينصفهم، وليس الإنصــاف مزية لصاحبه إلا حينما 
يغالب الحوائل، أما حين يوافقها فما أهون الإنصاف«، إنها 
كلمة رجل منصف في مقدمته لسفر يتحدث فيه عن سيدنا 

رسول الله صلى الله عليه وسلم. 

والناظــر في القرآن الكريم والســنة المطهــرة والراث 
الإســلامي يجد هذا المســلك الذي يحتوي عــلى إنصاف 
الخصم بشــكل واضح، فالقرآن الكريم بــه نماذج متعددة 
لإنصاف الخصم حتى ولو كانوا من المخالفين في الاعتقاد، 

ومن نماذج هذا الإنصاف في القرآن الكريم ما يلي:

١ - حديــث القــرآن الكريم عن ملــك مصر في عهد 
يوســف، فرغم أنــه كان على دين قومه ولم يؤمن برســالة 
يوســف  فإن القــرآن يعرض له مســاحة ينصفه فيها، 
ويبين المزايــا التي وجــدت في هذا الملــك، فبعد أن فسر 
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يوســف  رؤيا الملك وطلب الملك أن يؤتــى به؛ امتنع 
يوسف عن الخروج من الســجن، قال تعالى: ﴿ہ  ھ  
ھ ھھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ   ڭ  ڭ  ۇ  ۇ   
ې   ۉ    ۉ   ۅ   ۅ   ۋ   ۋ  ۈۇٴ   ۈ   ۆ   ۆ  
ې  ې  ې  ى  ى  ئائا  ئە   ئە  ئو   ئو  ئۇ  
ئۇ  ئۆ  ئۆئۈ  ئۈ  ئې  ئې  ئې ئى    ئى  ئى  ی  
بخ   بح   بج   ئي  ئى  ئم  ئح  ئج   ی   ی   ی  
ٱ  ٻ  ٻ  ٻٻ  پ   بم  بى  بي  تج  تح  تخ تم  تى   
ٿ   ٿ    ٺ   ٺ   ٺ  ڀٺ   ڀ   ڀ   ڀ  پ   پ   پ  
ڦ   ڦ   ڤ   ڤ  ڤ   ٹڤ   ٹ  ٹ  ٹ   ٿ   ٿ  
ڦ  ڦ  ڄ  ڄ ڄ   ڄ  ڃ   ڃ  ڃڃ  چ     چ  

چ  ﴾ ]سورة يوسف، الآيات ٥٠ – ٥٥[.
ولقد كان من الممكن أن يســاوم الملك يوسف لخروجه 
من الســجن حتى يســكت عن هذه القضية التي تنال من 
بعض ســيدات المجتمع؛ ولكن لأن الملــك كان عادلًا أمر 
بفتح تحقيق جديد في القضية، وســأل النسوة مباشرة، قال 

تعــالى: ﴿ ۉ   ې  ې  ې  ې  ى  ى  ئائا  ئە   
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ئې  ئې   ئې   ئۈ   ئۆئۈ   ئۆ   ئۇ   ئۇ   ئو   ئو    ئە  
 ﴾ ئح  ئج   ی   ی   ی   ی   ئى   ئى   ئى    
]سورة يوســف، الآية ٥١[، وبعد فتح التحقيق من جديد 
ظهرت براءة يوسف؛ ولأن الملك كان عادلاً جعل يوسف  

وزيرًا على خزائن الأرض. 

٢ - محاورة القرآن الكريم لأهل مكة، قال تعالى: ﴿ڤ ڤ 
ڃ  ڃ  ڃ   ڃ  ڄڄ  ڄ   ڦڄ  ڦ  ڦ   ڦ 
چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ 
ڎ ڎ ڈ ڈ  ژ ژ ڑ ڑ  ک  ک  ک  ک 
گ  گ  گ﴾ ]ســورة ســبأ، الآيات ٢٤ – ٢٦[، 
وهذا الكلام جارٍ على ما تتخاطب به العرب من اســتعمال 
الإنصاف في محاوراتهم على سبيل الفرض والتقدير، ويسميه 
أهل البيان الاسْــتدِْرَاجَ، حتى يُصْغِي المخاطَب إلى ما يلقيه 
إليــه، إذ لو بدأه بما يكــره لم يُصْغِ، ويقــول الإمام الرازي: 
)هذا إرشاد من الله لرسوله  إلى المناظرات الجارية في العلوم 
وغيرها، وذلــك لأن أحد المتناظرين إذا قــال للآخر: هذا 
الــذي تقوله خطأ وأنت فيه مخطــئ يغضبه، وعند الغضب 
لا يبقى ســداد الفكر، وعند اختلالــه لا مطمع في الفهم؛ 
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فيفوت الغرض، وأما إذا قال له بأن أحدنا لا يشــك في أنه 
مخطئ، والتمادي في الباطل قبيح والرجوع إلى الحق أحســن 
الأخلاق فنجتهد ونبصر أينا على الخطأ ليحرز؛ فإن الخصم 
حينهــا يجتهد في النظر ويرك التعصــب، وذلك لا يوجب 
نقصًا في المنزلة لأنه أوهم بأنه في قوله شاك، ويدل عليه قول 

الله تعالى على لســان نبيه: ﴿ ڃ ڃ  ڃ ڃ چ  چ  
چ  چ  ڇ﴾ ]سورة ســبأ، الآية ٢٤[ مع أنه لا يشك 
في أنه هو الهادي وهو المهتدي وهــم الضالون والمضلون، 
وهذا الأســلوب يرفع حدة الخلاف، وقد يؤدي إلى تسليم 

المخالف، ويقول الإمــام البيضاوي في قوله تعالى: ﴿ڇ ڇ  
ڍ  ڍ  ڌ  ڌ ڎ ڎ ڈ﴾ ]سورة سبأ، 
الآية ٢٥[. هــذا أدخل في الإنصــاف وأبلغ في الإخبات؛ 

حيث أسند الإجرام إلى أنفسهم والعمل إلى المخاطبين.

٣ - القرآن الكريــم وهو يعرض آراء الخصوم يعرضها 
ل  على حقيقتها دون زيادة أو نقصان، ولا يوجد كتاب سجَّ
مقولات الأعداء ضد الكتاب وصاحب الكتاب ومن أنزل 
الكتاب غير القرآن الكريم، فقد عرض القرآن الكريم أقوال 
الخصوم وكان لا يســتهين بها، وإنــما كان يعرض آراءهم 
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وأقوالهم ثم يرد عليها بالرد العقلي، فحينما قالوا: إنما يعلمه 
بــشر، قال تعــالى: ﴿ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  
پپ  پ     ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  

ٺ   ٺ﴾ ]سورة النحل، الآية ١٠٣[.
ولما وصفوا النبيصلى الله عليه وسلم بالســحر وبالجنون ذكر ذلك ورد 

عليهم، قال تعالى: ﴿ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  
ٿ﴾  ٿ  ٿ   ٿ   ٺٺ   ٺ   ٺ   ڀ  ڀ  ڀ   ڀ   پ 

]سورة الذاريات، الآيتان ٥٢ – ٥٣[.

٤- حينــما وصف اليهود  رب العزة - ســبحانه - بالبخل 
ذكر قولهم كما قالوا ثــم رد عليهم، قال تعالى: ﴿  ٱ  ٻ  ٻ  
ٺ   ٺ   ڀ   ڀڀ    ڀ   پ   پ   پ   پ   ٻ   ٻ  
ٺ  ٺ  ٿ ٿ ٿ ٿ  ٹ ٹ ٹ 
ڄ   ڦ   ڦ   ڦ   ڦ   ڤ   ڤ     ڤ   ڤ   ٹ  
ڄ  ڄ  ڄ ڃ  ڃ  ڃ ڃ  چ  چ  چ  چ  
ڈ  ڎ   ڎ   ڌ   ڌ   ڍ   ڍ   ڇڇ   ڇ   ڇ 
ڈ ژ  ژ  ڑ  ڑ ک ک﴾ ]ســورة آل 

عمران، الآيات ١8١ – ١8٣[.
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ولو تتبعنا آيات القرآن الكريم التي تعرض هذا الجانب 
لوجدناهــا كثيرة ومتعــددة، فالقرآن يأمر بــأن نعدل مع 
الخصم وأن نُنصف هذا الخصم حتى ولو كان مختلفًا معنا في 
الفكر أو في العقيدة أو في أي شيء، وكذلك الأمر في الســنة 

النبوية المطهرة والسيرة العطرة.

وفي تراثنا الإسامي كثير من إنصاف الخصوم، ومن ذلك: 

١ - المحاورة التي دارت على أرض الحبشة بين جعفر بن 
أبي طالب والنجــاشي حينما حضر عمرو بن العاص - قبل 
إسلامه - وعمارة بن الوليد موفدين من قريش لطلب عودة 
المهاجرين إلى مكــة، وفي المحاورة قــال جعفر للنجاشي: 
ســلهما أعبيد نحن أم أحرار؟ فإن كنا عبيدًا أبقنا من أربابنا 
فارددنا إليهم، فقال عمرو: بل أحرار، فقال جعفر: ســلهما 
هل أهرقنــا دماء بغير حق فيقتص منا؟ هــل أخذنا أموال 
النــاس بغير حق فعلينــا قضاؤه؟ فقال عمــرو: لا، فقال 
النجــاشي لعمرو وعمارة: هل لكما عليهــما دين؟ قالا: لا، 

قال: انطلقا، فو الله لا أسلمهم إليكما أبدًا.

٢ - قــال أحمد بن حفص الســعدي شــيخ ابن عدي: 
سمعت أحمد بن حنبل يقول: لم يعبر الجسر إلى خراسان مثل 
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إسحاق، وإن كان يخالفنا في أشياء، فإن الناس لم يزل يخالف 
بعضهم بعضا، ويعلق المحققون لسير أعلام النبلاء على هذا 
بقولهم: وهكذا يكون عظماء الرجال في اتســاع صدورهم، 
وتقديــر جهود غيرهم، والإشــادة بفضلهم. فإن اختلاف 
الأئمة المجتهدين في فهم بعض نصوص الكتاب والســنة 
ومــا تدل عليه ظاهــرة طبيعية في شريعة الإســلام، وهذا 
الاختــلاف مما أراده الله تعالى ورضيه، فهو رحمة وتوســعة 
ومجال للاجتهاد، ولقد كان من أثــره هذا الراث الضخم 

الذي تحفل به المكتبات الإسلامية من المؤلفات المتنوعة. 

٣ - عن طاووس أن زيد بن ثابت وابن عباس  تماريا 
في انــصراف الحائض قبــل أن يكون آخــر عهدها الطواف 
بالبيت، فقال ابن عباس: تنفر، وقــال زيد: لا تنفر، فدخل 
زيد على عائشــة  فســألها فقالت: تنفر، فخرج زيد وهو 
يبتســم ويقول: ما الكلام إلا ما قلــت، قال أبو عمر: هكذا 
يكون الإنصاف، وزيد معلم ابن عباس، فما لنا لا نقتدي بهما.

٤ - في محــاورة علمية هادئة يظهر فيهــا الإنصاف بين 
الصحابي الجليل ابن مســعود  وأبي مسلم الخولاني التابعي 



83

الجليل، لا بأس من ذكرهــا لما فيها من علم وخلق كريم، 
مــا أحوجنا إليه في مناظراتنــا ومجادلاتنا، وأن المنصف لا 
يضيق ذرعًا مهما علا وســما إذا وجه إليه سؤال أو أكثر في 
سبيل بيان الحق، فقد روى الطبراني عن أبي مسلم الخولاني 
أنه قدم العراق فجلس إلى رفقة فيها ابن مسعود، فتذاكروا 
الإيمان، فقلت: أنا مؤمن، فقال ابن مســعود: أتشهد أنك 
في الجنة؟ فقلت: لا أدري مما يحــدث الليل والنهار، فقال 
ابن مسعود: لو شــهدت أني مؤمن لشهدت أني في الجنة، 
قال أبو مســلم، فقلت: يا ابن مسعود، ألم تعلم أن الناس 
كانوا عــلى عهد رســول الله على ثلاثة أصنــاف: مؤمن 
السريرة مؤمن العلانية، كافر السريرة كافر العلانية، مؤمن 
العلانية كافر السريرة؟ »قال: نعم، قلت: فمن أيهم أنت؟ 
قال: أنــا مؤمن السريرة مؤمن العلانية، قال أبو مســلم: 

قلت: وقد أنــزل الله : ﴿ٿ  ٹ  ٹ    ٹ    ٹ 
ڤ   ڤ﴾ ]سورة التغابن، الآية ٢[. فمن أي الصنفين 
أنت؟، قال: أنا مؤمن، قلت: صلى الله على معاذ، قال: وما 
له؟، قلت: كان يقول: اتقوا زلة الحكيم، وهذا منك زلة يا 

ابن مسعود، فقال: أستغفر الله.
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٥ - يذكر القرطبي عن ابن وهب يقول: سمعت مالك 
ابن أنس يقول: ما في زماننا شيء أقل من الإنصاف، ويعلق 
القرطبي على ذلــك بقوله : هذا في زمــن مالك فكيف في 
زماننا اليوم الذي عمَّ فيه الفساد! وطلب فيه العلم للرئاسة 
لا للدرايــة، بل للظهــور في الدنيا وغلبة الأقــران بالمراء 
والجدال الــذي يقسي القلب ويــورث الضغن، وذلك مما 

يحمل على عدم التقوى وترك الخوف من الله تعالى. 

أيــن هذا ممــا روي عن عمر  وقد قــال: لا تزيدوا في 
مهور النســاء على أربعين أوقية ولــو كانت بنت ذي العصبة 
يعني يزيد بن الحصين الحارثي، فمن زاد ألقيت زيادته في بيت 
المال، فقامت امرأة من صوب النساء طويلة، فقالت: ما ذلك 

لك! قال: ولم؟ قالت: لأن الله  يقول: ﴿پ   پ  
پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ﴾ ]سورة النساء، الآية ٢٠[، 

فقال عمر: امرأة أصابت ورجل أخطأ! 

٦ - وروى وكيــع عــن أبي معشر عن محمــد بن كعب 
القرظي قال: ســأل رجل عليًّا عن مسألة فقال فيها، فقال 
الرجل: ليس كذلك يا أمير المؤمنين، ولكن كذا وكذا، فقال 

علي: أصبت وأخطأت، وفوق كل ذي علم عليم.
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٧ - وذكر عن محمد قاســم بن أصبغ قال: لما رحلت إلى 
المشرق نزلت القيروان فأخذت عــلى بكر بن حماد حديث 
مســدد، ثم رحلت إلى بغداد ولقيت الناس، فلما انصرفت 
عدت إليه لتمام حديث مسدد، فقرأت عليه فيه يومًا حديث 
النبي : أنه قدم عليه قوم من مضر من مجتابي النمار فقال: إنما 
هو مجتابي الثمار، فقلت: إنما هو مجتابي النمار، هكذا قرأته على 
كل من قرأتــه عليه بالأندلس والعراق، فقال لي: بدخولك 
العــراق تعارضنا وتفخر علينا! أو نحو هذا، ثم قال لي: قم 
بنا إلى ذلك الشيخ - لشــيخ كان في المسجد- فإن له بمثل 
هذا علمًا، فقمنا إليه فســألناه عن ذلك فقال: إنما هو مجتابي 
النمار، كما قلت، وهم قوم كانوا يلبســون الثياب مشــققة، 
جيوبهم أمامهم، والنمار جمع نمرة، فقال بكر بن حماد وأخذ 

بأنفه: رغم أنفي للحق، رغم أنفي للحق، وانصرف.

ما سبق من نماذج وغيرها كثير يوضح أن إنصاف الخصم 
متأصل في ثقافتنا، وفي إنصاف الخصــم في المحاورة يقول 
الغزالي: أن يكون في طلب الحق كناشــد ضالة لا يفرق بين 
أن تظهر الضالة على يده أو على يد من يعاونه، ويرى رفيقه 
معيناً لا خصمًا، ويشــكره إذا عرفــه الخطأ وأظهر له الحق، 
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كما لو أخــذ طريقًا في طلب ضالته فنبهه صاحبه على ضالته 
في طريــق آخر فإنه كان يشــكره ولا يذمه، ويكرمه ويفرح 
به، فهكذا كانت مشــاورات الصحابة  حتى أن امرأة 
ردت عــلى عمر، ونبهته على الحق وهــو في خطبته على ملأ 
من الناس، فقال: أصابت امرأة وأخطأ رجل.. وسأل رجل 
عليًّا فأجابه، فقــال: ليس كذلك يا أمير المؤمنين ولكن كذا 

كذا، فقال: أصبت وأخطأت، وفوق كل ذي علم عليم.

 ، واســتدرك ابن مســعود على أبي موسى الأشعري
فقال أبو موســى: لا تســألوني عن شيء وهــذا الحبر بين 
أظهركم، وذلك لما سئل أبو موسى عن رجل قاتل في سبيل 
الله فقتل، فقال: هو في الجنــة، وكان أمير الكوفة، فقام ابن 
مسعود فقال: أعده على الأمير فلعله لم يفهم، فأعادوا عليه 
فأعاد الجواب، فقال ابن مسعود: وأنا أقول إن قتل فأصاب 
الحــق فهو في الجنة، فقال أبو موســى الحق ما قال. وهكذا 

يكون إنصاف طلب الحق.  

فما أحوجنــا إلى أن نتعلم ثقافة إنصــاف الخصم، فهي 
ثقافة أصيلة في تراثنا، وإن كان الواقع المعاصر الذي نعيشه 
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ونحياه توجد به حوارات متعــددة إلا أن بعضها بينه وبين 
الإنصاف مســافات متعددة، وكل عــلى رأيه وكل معجب 

بعقله لا يتزحزح عنه أبدًا.

ولا شك أن الاختلاف الفكري بين الناس شيء مقبول، 
ولكــن بشرط ألا يــؤدي إلى الغوغــاء أو إلى إعجاب كل 
ا تؤدي إلى  صاحب رأي برأيه؛ لأن هذه مشــكلة كبيرة جدًّ
تفاقم مشــكلات كثيرة ومتعددة، قد أكون أنا على صواب 
وأنت على صواب فلِمَ لا نلتقي؟ وقد يكون سبب التشبث 
بالرأي ظن البعض أن الحق واحد والباطل متعدد، والحقيقة 

أن الصواب قد يتعدد.

*        *        *
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حوار الأديان وأثره في مكافحة التطرف
 والإرهاب وصنع السام الإنساني)*(

إن المتتبع  لحوادث الإرهاب على المســتوى الدولي يجد أنها 
تمثل أيديولوجيات دينية متطرفة تتناقض مع الطبيعة الإنسانية 
للأديان؛ فالإرهاب لا دين له ولا وطن، وهي في حقيقتها ناجمة 
عن التشدد والتطرف في المفاهيم العقائدية والدينية للمتطرفين 
باستغلال الدين بمفاهيم مغلوطة بعيدة عن السماحة والسلام 
التــي من أجلها قامت الرســالات، مما يظهر الحاجة الماســة 
للحوار بين أتباع الأديان السماوية الثلاثة اليهودية والمسيحية 
والإسلام؛ لتصحيح فهم الأديان وفهم مقاصدها، حتى تعود 
القيــم الروحية بين المجتمعات، والتعــاون البنَّاء المتبادل بين 
الشعوب، ويرفرف الاستقرار ويشرق الأمان مع فجر جديد .

إن الحوار بــين أتباع الأديان يجب أن يقوم على فلســفة 
الًا  معينــة؛ ليكون تأثــيره في صنع الســلام الإنســاني فعَّ

)*( المستشار الدكتور/ محمد عبد الوهاب خفاجي، نائب رئيس مجلس الدولة المصري.
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ا منيعًا يحمــي المجتمعات من  ومنجزًا؛ ليكون الحوار ســدًّ
التطرف والإرهاب، وذلك بجهود دولية تشاركية على نحو 
ما ســوف نعرضه في نهاية البحــث، مبينين الجهود المبذولة 
لبعض الدول، عارضين ولأول مــرة بعض النقاط الغائبة 
حول المركز القانوني المخالف لقواعد القانون الدولي لأحد 
المجالس الدينية التي أطلقت على نفســها صفة العالمية دون 
أن تحصل على ثمة ترخيص مــن أية دولة، وهي التي تقوم 

على الإفتاء الإرهابي.

فلســفة الحوار بين أتباع الأديان وأثره في صنع الســام 
الإنساني:

أولً- التوجيه الإلهــي للتعارف بالدعـــوة الربانية إلي 
كلمة ســواء هو الذي يفضي إلى التعايش السلمي 

المشترك للإنسانية:

من الجدير بالذكر أن قضية حوار الأديان والثقافات هي 
قضية التسامح والتعايش المشرك والسلام الإنساني؛ ذلك 
أن المجتمعات الإنسانية  تقوم على التنوع  والاختلاف - لا 
الخلاف - ويجب أن تتكامل وتتشــارك في المجالات كافة، 
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وعلى قمتها الفطرة الســليمة للفكر الإنساني، فالحوار بين 
أصحاب الأديان والثقافات المتباينة على مستوى دول العالم  
يعمق بناء جســور التعاون والتفاهم البشري حول تحقيق 
الصالح العام للإنســانية، وهذا لن يحدث إلا بالتلاقي بين 
الأفــكار والإيديولوجيات لإزالــة أوجه الخلاف وتعميق 
التقارب، وهو مــا تدعو إليه الشريعة الإســلامية الغراء، 

يقول تعالى في محكم التنزيــل: ﴿ڄ  ڃ  ڃ ڃ  ڃ  
ڍ   ڍ  ڇ  ڇڇ   ڇ  چ   چ  چ   چ  
ڌ  ڌڎ  ڎ  ڈ   ڈ  ژ﴾ ]ســورة الحجرات، الآية ١٣[، 

ويقول ســبحانه: ﴿ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  
ڀ  ٺ  ٺ   پ  ڀ ڀ  ڀ  
ٹ     ٹ   ٹ   ٹ   ٿ   ٿ   ٿ   ٿ   ٺ   ٺ   
ڤ  ڤ  ڤ   ڤ﴾ ]ســورة آل عمران، الآية 8٤[ 
وهــذا التوجيه الإلهي للتعارف بالدعــوة الربانية إلى كلمة 
سواء - مما يعرف عند قاموس البشر مجازًا بقانون التعارف 
للناس كافة، سواء اتخذ تجمعهم شكل القبائل أو الدول أو 
الأوطان أو الأمم أو القارات هــو الذي يفي إلى  الحوار 
والتقارب واحرام الغير، وممــا لا ريب فيه أنه من مقاصد 
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الأديان التعايش السلمي المشرك للإنسانية، وهو ما يؤدي إلى 
الفهم الصحيح للأديان على نحو يتلافى ما تســتغله جماعات 
الفتنة والضلال والتطرف - بالمخالفة لمقاصد الأديان- نحو 

تسييس الدين؛ فيحدث التطرف والعنف والإرهاب. 

- السام لن يتحقق بين الأمم دون الحوار بين أتباع الأديان: 

إن إيديولوجيــة التطــرف والإرهاب تتناقــض تناقضًا 
صارخًا مع الطبيعة الروحية للأديان، ويشهد العالم حالات 
غير مســبوقة من التطرف العنيف والإرهاب بكل أشــكاله 
وصوره؛ مما يؤثر في الروح الدينية للعقائد، ويهدد الاستقرار 
في المجتمعــات، ويمس ســلامة الأمن والســلم الدوليين، 
والواقع أنه لن يتحقق السلام بين الأمم دون الحوار والسلام 
بين الأديان، فيجب أن يكون الدين جسًرا آمناً ومعبًرا مطمئناً 
للتلاقــي والتعارف بين شــعوب الأرض جمعاء، فذلك هو 
السبيل لمكافحة الفكر المتطرف الإرهابي الذي ينسف جسور 

التعاون، ويهدم معابر التواصل الإنساني للبشرية.

ومما لا شك فيه أن مصطلح الحوار في المفهوم الإسلامي 
هو حوار الدعوة إلى السلام، وهو مطلب شرعي إسلامي، 
وهو أيضًا وسيلة من وســائل دعوة أتباع الأديان السماوية 
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الثلاثة، ذلك أن أول مــن مارس الحوار هم الأنبياء الكرام 
مــع أقوامهم الذين بعثوا لهم لطاعة الله وتوحيده، وإن كان 
ذلك بطرق متباينة وأســاليب متنوعة، فالحوار بين الأديان 

يهدف في الأساس إلى تحقيق التعايش السلمي. 

ثانيًا - نقطة النطاق في حوار الأديان نظرة الإسام إلى 
احترام اختاف الأمم:

إن نقطة الانطلاق في حوار الأديان تكمن في نظرة الإسلام 
إلى احرام اختلاف الأمم، ذلك أن اختلاف الناس سنة قدرها 

الله رب العالمــين لحكمة جليلة وغايــة مثلى،  قال تعالى: ﴿ٱ 
ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پپ  پ  ڀ  ڀ ڀ ڀ  ٺ  
ڤ   ٹ   ٹ   ٹ  ٹ  ٿ   ٿٿ   ٿ   ٺٺ   ٺ  

ڤ  ڤ  ڤ﴾ ]سورة هود، الآيتان ١١8- ١١٩[.
ثالثًا- الدستور المصري يقوم على احترام الديانات الثاث: 

يقوم الدســتور المصري على احرام الديانات الثلاث، 
وهو أساس الحوار فيما بينها، فبعد أن وضعت  المادة الثانية 
من الدســتور المبــدأ العام في جعل الإســلام دين الدولة، 
واللغة العربية لغتها الرســمية، ومبادئ الشريعة الإسلامية 
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المصــدر الرئيس للتشريع، جــاءت المادة الثالثة حاســمة 
بالاعــراف باحــرام الديانتين المســيحية واليهودية، فقد 
اعتبرت مبــادئ شرائع المصريين من المســيحيين و اليهود 
المصدر الرئيس للتشريعات المنظِّمة لأحوالهم الشــخصية، 
وشــئونهم الدينية، واختيار قياداتهم الروحية، ولا ريب أن 
هذه النظرة الدستورية في احرم أصحاب الديانات الثلاث 
كفيلة بتحقيق أســاس الحــوار البنَّاء فيــما بينهم . ويمكن 
القول بأن مصر على مر العصــور رمزُ للتعايش بين مختلف 
الديانات؛ حيث يعيش فيها بكل الأمان والطمأنينة مختلف 
أتباع الأديان؛ وبذلك تصبح أرض الكنانة جسًرا للتواصل 

الحضاري والثقافي معهم.

رابعًــا- حوار الأديان يقوم على بنــاء مجتمع مدني يتميز 
بالتعددية:

إن حــوار الأديان يقــوم على بنــاء مجتمع مــدني يتميز 
بالتعددية، تسوده قيم التسامح والتعايش المشرك من خلال 
خطاب حضاري لجميع البشرية وفقًا للقيم السمحاء والمبادئ 
الميسرة التــي أتت بها الأديان واحــرام كل ديانة للأخرى، 
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وهو ما يؤدي إلى  خلق ثقافة التســامح الديني من كل طرف 
تجاه الآخر، وثقافة التعايش والحوار بين الأديان والثقافات، 
وترســيخ أواصر المحبة والعدالة بين مختلــف المجتمعات، 
وهذا يســتلزم بالضرورة ألا  يُفهم الديــن بعيدًا عن صالح 
الإنســان من خلال حقائق التنمية الاجتماعية والاقتصادية 
والسياسية والثقافية، كما يتطلب تحرير فهم الدين من التشدد 
والتعصب والعدوان، وتجفيف المنابع الفكرية التي تدعو إلى 

الاستبداد والعنف، ونشر  قيم الدين الصحيحة. 

فالحوار يعــد مطلبًا قرآنيًّا، بما يحقق مصلحة الإنســان، 
ويقي على أسباب العنف والتعصب، حتى تتحقق فرص 

التعايش السلمي بين البشرية جمعاء.

خامسًا- حوار الأديان يتسع لقيم المواطنة العالمية:

إن المقصود هنا هو حوار الأديان وليس اندماج الأديان،  
فالإســلام يدعو إلى الإيمان بكل الكتب والأنبياء، والواقع 
أن اليهود والمســيحيين والمســلمين بحاجــة إلى فهم دقيق 
واســتيعاب لمقاصد الكتب الســماوية وتطبيقاتها في الحياة 
العملية لبناء حضاراتهم ودولهم على هذا النحو الذى يحفظ 

لكل طرف عقائده وثقافته دون أن يسبب أذى للآخرين. 
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إن مســاحة حوار الأديان تتســع لقيم المواطنة العالمية 
القائمــة على الأمن والســلام في العالم، ومــن ثَمَّ يجب أن 
يقتصر حوار الأديان عــلى التعريف بمبادئ كل ديانة بحثًا 
عن خطوط متلاصقة للتلاقي والتعايش السلمي للجميع.

حوار أتباع الأديان وأثره في مكافحة التطرف والإرهاب
1- ثقافة الحوار بين الأديان: 

يمكــن القول إن الحوار بين أصحــاب الديانات يهدف 
إلى تعرف كل طرف على الآخــر، وهذا التعارف يؤدي إلى 
تحقيق التعايش الســلمي بين الجميع من ناحية، ومن ناحية 
الة في  ثانية فإن ثقافة الحوار بين الأديان تســهم مســاهمة فعَّ
مكافحة الفكر المتطرف والحد من الأنشــطة الضارة لدعاة 

الكراهية والعنف.

 وبهذه المثابة تعد ثقافة الحــوار بين الأديان من بين أهم 
الوســائل اللازمة في مواجهة الجماعــات المارقة عن حدود 
الأوطان التي تســتخدم الدين ســتارًا للتطرف والتشــدد 
والإرهــاب، فالقطيعــة بين الأديان ليســت من الأخلاق 
م  الحميدة الكريمــة، التي أمر الله تعالي عبــاده بها التي تُقوِّ
الســلوك بين البشر بغض النظر عن دياناتهم ليســتقيم على 
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الفطرة الســوية من حُســن المعتقد، وحــب الخير للناس، 
واجتنابِ الشــحناء، والتهاجــر، والتباغض، ومما لا ريب 
فيــه أن حوار الأديان على النحو المتقــدم،  يعد من المحامد 

الجميلة والمسالك الراقية، مما يحقق السلام الإنساني النبيل.
2- مكافحة الإرهاب بإذكاء الوعي الإنساني:

 إن مكافحــة الإرهاب ليس بالقــوة وحدها بل بإذكاء 
الوعي الإنســاني عن طريق حوار متعــدد الجوانب لعلماء 
الدين والفكــر والثقافة؛ ولا ريب أن علــماء الدين يأتون 
على القمة من تحمل المســئولية نحو حوار بناء بين الأديان، 
فمثل ذلك الحوار مع الآخر هو الذى يقطع أواصر الخوف 
ويبدد مظاهره، ولا ريب أن هذه الاستنارة وذلك الاعتدال 
والفهم الصحيح للدين ونظرته في احرام الأديان الأخرى 
هي الإرادة الحقيقية للبناء القوي العتيد للتناغم الاجتماعي 
ا  والتعايش السلمي، بما يصون الكرامة لكل كائن بشري أيًّ

كانت أصوله أو دينه.
3- إنشاء مركز عالمي لحوار الأديان:

هناك إرهاصات أولى عن مراكز الحوار للأديان  بجهود 
طيبة لبعــض البلاد العربية في إنشــاء مراكز لحوار الأديان 
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وهــي إرهاصات محمــودة في هذا المجــال لكنها لا تكفي 
لكي ينتج حوار الأديان آثاره المرجوة على المستوى الأممي، 
وحتى تتحقــق الغايات المرجوة من مراكــز حوار الأديان 
يجب أن تكــون هناك معاهدة دولية بــين الأقطار المختلفة 
تضم مختلف الأمم المعنية بهذا الأمر تتشــارك فيما بينها ولا 
تنفرد، وسندي في ذلك أن حوادث الإرهاب لدعاة التشدد 
والعنــف والتطرف لم تعد قاصرة على أُمــة دون أخرى أو 
ديانة دون غيرها، مما يســتلزم الأمــر معه تكاتف وتعاضد 

الجهود الرسمية التشاركية لجميع هذه الدول. 

*        *        *
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الإعام وقضية الحوار)*(

تؤكد المتغيرات أن وسائل الإعلام اليوم تضطلع بمهام 
اتصالية، تمركــزت في صياغة وتكوين الصورة الإعلامية 
العربيــة التي حاصرت )العرب والمســلمين( عبر آلاف 
الرســائل اليومية من خلال اســتخدام وسائل الإعلام، 
لذا أصبح من الضروري رصــد وتحليل ملامح الصورة 
الذهنية ومحاور الحــوار العالمي بين الأديــان والثقافات 
وسُــبل التعامل معهــا علميًّا وإعلاميًّا، ومــن المؤكد أن 
المؤتمر العالمــي الذي تنظمــه وزارة الأوقــاف وبرعاية 
الســيد رئيس الجمهورية يمثل فرصة عظيمة للتوصل إلى 
الأسس المعرفية والفكرية، وكذلك الاتفاق والوفاق على 
اســراتيجية متكاملة تجعل من حوار الأديان والثقافات 

جسًرا للسلام والمحبة بين دول العالم: 

)*( الأستاذ الدكتور/ سامي السيد عبد العزيز، عميد كلية الإعلام الأسبق - جامعة القاهرة.
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مفهوم حوار الأديان: 
يطلق مفهوم حوار الأديان على المنتديات والاجتماعات 
التي تكون بين أتباع الديانات السماوية المختلفة بهدف تحقيق 
غايات معينة منها نبذ العنــف والتمييز العرقي والطائفي، 
ومكافحــة الإرهاب، والوصول إلى نقطة تلاقي، وقاســمٍ 
مشــرك بين جميع أتباع الدّيانات السّــماويّة بهدف التعاون 
مــن أجل مصلحة البشرية وبما يعــود بالنفع عليها في جميع 

المجالات، وبما يجنبها مخاطر الخلاف والتناحر.

مفهوم حوار الثقافات: 
هو عبارة عن مفهوم يشــير إلى دور تعزيــز الحوار بين 
ثقافات الشعوب المختلفة، مما يسهم في بناء تبادل ثقافّي بين 
الشعوب، كما يُعرف حوار الثقافات بأنه عبارة عن مشاركة 
الأفكار، والآراء الثقافية المتنوعة بين فئات شعبية، أو عرقية، 
ويؤدي ذلك إلى فهمِ الاختلاف بين الثقافات، والعمل على 
تقريب الآراء معًا من خلال توضيح التقارب الثقافي المبني 
على خصائص محددة، مثل: اللغات، والأخلاق، والتاريخ، 

والدين، وغيرها.
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شروط حوار الثقافات: 
- وجود الاحرام الُمتبادل بين أطراف الحوار الثقافي كشرط 
أســاسي من شروط نجاح حوار الثقافــات، وتقدير الثوابت 

الفكرية بين أطراف الحوار، واحرام الاختلاف في الآراء.

- احرام الخصوصية الثقافية بين أطراف الحوار، والتي 
تعتمد على فهم أن لكل ثقافة قيمًا خاصة بها لا يجوز تجاوزها، 

أو التعدي عليها بأي شكل من الأشكال.

- تجنبّ إطلاق الأحكام الُمســبقة حول ثقافة معينة، من 
خــلال الاعتماد على تقييــم أحد مظاهرهــا الثقافية، مثل: 

الفنون، والأدب، وغيرها.

- فهم التأثر الثقافي الظاهر: عند الثقافات التي اعتمدت 
على التبعية الثقافية، وخصوصًا التي كانت تعاني الاستعمار 

السياسي، أو الاقتصادي، أو الثقافي.

أهداف حوار الثقافات: 
١- بناء جسور من التواصل الفعّال بين الثقافات الشعبية 
والعالمية المختلفة، والمســاهمة في منــع اندلاع الحروب بين 
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الــدول من خلال: الاعتماد على التقريب الثقافي، والفكري 
بين الشعوب.

٢- تعزيز دور التبادل الدبلوماسي الثقافي بين الدول، مما 
يسهم في بناء ترابطٍ ثقافي عالمي.

٣- تقديــم الدعم للتعاون الاقتصــادي بوصفه مجالا 
من المجالات الإنسانية التي تعتمد على وجود حوار ثقافي 

مستمر.

٤- دعــم دور الحــوار الأخلاقــي القائم عــلى ثابت 
الإيجابيــات بــين الثقافات المشــركة، والســعي لتجنب 
السلبيات الثقافيّة المختلفة قدر المستطاع، فمجالات حوار 

الثقافات يعتمد على دعم مجموعةٍ من المجالات، وهي: 

المجــال الثقــافي الديني: هــو من أهم مجــالات حوار 
الثقافــات؛ إذ يعتمد على ضرورة التقريب بين الشــعوب 
والأفراد مــن الديانات المختلفة عن طريــق بناء علاقات 
قائمــة على وحــدة الفكر الثقــافي الإنســاني، وتجنب أي 
مظاهر للعنصرية الدينية التي تؤدي إلى حدوث العديد من 

الكوارث بين الأفراد بسبب الاختلاف الديني.
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المجال الثقافي الســياسي: هو المجال الــذي يعتمد على 
تطوير العلاقات السياسية بين الدول، من خلال الاستعانة 
بالخبرات السياســية والثقافيّة مثل: انتشار فروع للأحزاب 

السياسية بين دولِ العالم.

المجال الثقــافي القتصادي: هو وجود تقارب اقتصادي 
بين الدول عن طريق اســتقطاب فروع للشركات متعددة 
الجنســيات مما يسهم في تنوع الثقافات، ودعم الاستثمارات 
الدولية المشــركة، ومن الأمثلة على هذا المجال من الحوار 

الثقافي افتتاح فروع للمطاعم العالمية بين دول العالم.

المجال الثقافي الجتماعي: هو المجال الأكثر شمولية بين 
المجالات الســابقة؛ إذ يهــدف إلى الجمع بين كل المجالات 
الثقافية، مــن خلال الاعتماد على دعم الحــوارات الثقافية 

والدينية، والسياسية، والاقتصادية.

مفهوم الحوار البنَّاء:
الحوار هو شكل من أشكال التواصل اللفظي أو الكلامي 
بين شــخصين أو أكثر، ووســيلة بين الأفراد والشعوب، 
وطريقة للدعوة إلى الأديان، ويعدُّ ســمة حضارية لمن يلتزم 
بقواعده، وهو يتناول موضوعًا معيَناً، أو وجهات نظر، أو 
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همومًا شــخصيّة كالحال بين الأصدقــاء، وقد يتخذ الطابع 
الرســمي حين يكون ضمن أماكــن تعليمية كالمحاضرات 
مثلًا أو الحوار بين السياسيين، بينما يعتمد على الإيماءات، أو 
على طرف واحد متكلم، كذلك الحوار الذي يدورُ بين الأم 
وطفلهــا قبل وصوله لمرحلة النطق، بيد أن هناك أنواعًا من 

الحوار التي تبنى على أساس الأسلوب والنتيجة. 

الحوار الذى يكمن وراء إجرائه هدف حقيقي نافع، ويتم 
التوصل من خلاله إلى نتائج إيجابية؛ مدرب التنمية البشرية 
كان يجري حوارًا مع المتدربين حول تقبلهم للآخر، ويجري 
النقاش بتقديم وجهات نظر مختلفة، وبطريقة هادئة تخلو من 
التجريح أو الخروج عن المعقول، وفيه تحرم كل الأطراف 
بعضهــا، ويقدم الجميع ما لديه مــن حجج وبراهين، دون 
تكذيب الطرف الآخــر، وتوجيه الاتهامــات له، وتكون 

المحصلة الوصول إلى النتيجة المنشودة من ورائه.

شروط الحوار البنَّاء: 
١ - البحث عما يجمع المتحاورين على أرضية مشــركة 
كاللغة، وعادة ما تتســم بالهــدوء، إلى جانب توفر الحقائق 

الموضوعية لدى كل طرف.
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٢ - اســتعداد الأطــراف للحوار وليــس للمطاحنة؛ 
فالهدف الرئيس منه هو التفاعل والوصول إلى نتائج إيجابية 
تخدم التفكير الصحيح، ولا تعزز وجهات نظر شخصية، أو 

تدعم تفوق أشخاص دون غيرهم.

٣ - الاستماع للطرف الآخر دون مقاطعته، أو إبداء عدم 
الرغبة لسماعه من خلال التأفف والتبرم، والقيام بحركات 

جسدية لا تنم عن أدب الاستماع.

٤ - عــدم توجيــه الاتهامات للأطــراف الأخرى، أو 
بدء الحــوار بكلمات مثل: »من المفــروض عليك، أو لزامًا 
عليك«؛ وذلك لأنها تنهي الحوار وتقطعه من منبته، فكيف 
لشــخص يقبل التحاور مع من يوجه له كلامًا مغلفًا بنبرة 

التحكم والاستعلاء؟!.

٥ - التمتع بالمرونة التي تفــرض على المتحاورين تقبل 
حقائق جديدة كانوا يظنونها غير قابلة للنقاش أو المس.

٦ - التخلص من الأحقاد تجاه أي شــخص حتى يحقق 
ذلك الأريحية فى الحوار، وينهي توقع نتيجة ســلبية مسبقًا 
بســبب كراهيتنا تجاه الشــخص الذي نتحاور معه، فيتخذ 
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القصــد من التعبير عن كره، وفرصــة للانتقام من مواقف 
شخصية سابقة.

٧ - التــزام الهدوء وعدم الانفعال، فالســلوك العصبي 
سيضيع الحقائق الإيجابية التي يمتلكها المتحاورون.

أهمية الإعام في دعم قضية الحوار: 
إن لوســائل الإعلام قدرة على إحداث تغير فى الصورة 
القائمة اليوم وبامكانية استثمار مختلف الرسائل الاتصالية؛ 
الدول والشــعوب والمؤسســات وإحداث  ذاكرة  لرميم 
تغيــيرات مهمة في تلــك الصورة، ومحاولــة رصد صورة 
العرب والمســلمين في الصورة النمطية والذهنية، واستنادًا 
إلى الدراســات والبحوث الســابقة، ونتائج الدراســات 
الميدانيــة التي تؤكد أهمية الصــورة الإعلامية وخصائصها 

ومستقبليات تغيير هذه الصورة.

وتواجه الصورة الإسلامية أشــد التحديات فيما يتعلق 
بالصور النمطية السلبية؛ لذا تتحدد أهداف البحث فيما يلي:  

١- الكشــف عن جذور الصــور النمطية الســلبية التي 
تواجهها المنطقة الإسلامية والعربية في وسائل الإعلام الغربية.
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٢- التعرف عــلى مفاهيم الصــورة الذهنية من خلال 
آلياتهــا الإعلامية وأســاليب اســتخدامها عبر وســائل 

الاتصال المختلفة.

٣- تحفيــز المعرفة تجــاه التعاطي مع العمــل على إنتاج 
صورة أخرى مغايرة لما تطرحه وسائل الإعلام الغربية.

ولم يعد جديدًا أن نقول: إن وســائل الإعلام تساعد في 
بناء الصورة الذهنية لدى المواطنين، وفي أحيان كثيرة ترسم 
تلك الوسائل، بيئات زائفة في أذهان المواطنين، كما تعمل على 
تشكيل الرأي العام، وتتزايد استجابات المواطنين للصورة 
الذهنية التي تقدمها تلك الوســائل، وهذا يعني أن تشكيل 
معلومــات واتجاهات الجمهــور نحو القضايــا الخارجية 
تبرز قدرة وســائل الإعلام على وضع الأطُر المرجعية التي 
يســتند إليها الجمهور في تقييمه، وأن هناك تأثيرات مباشرة 
لوسائل الإعلام تجاه الجمهور، وتعد اليوم وسائل الإعلام 
بمختلــف أنواعها من أهم المصادر التي تســهم في تكوين 
الصــورة الذهنية لدى الناس نظرًا لانتشــارها الواســع، 
وقدرتها البالغة علي جذب الجمهور نحوها، وبذلك يحصل 
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الفرد عــلى المعلومات والآراء والمواقف منها لتســاعده في 
تكوين تصور للعالم المحيط به، لا سيما أن لوسائل الإعلام 
ما تمتلكه مــن تأثير في بناء تصــورات الجمهور عن العالم، 
ولأن ما تبثه وسائل الإعلام يعد كنافذة يطل منها على العالم 

وما يحدث فيه. 

إن المجتمع المعاصر اليوم يتعرض لعمليات ومعلومات 
مختلفة في نواحي الحياة كافة، بســبب تعرض الفرد لوسائل 
الإعــلام بصورة تختلف عن الســابق لا ســيما بعد التطور 
التكنولوجــي وثورة الاتصــالات والمعلومات، وبات من 
الواضح أن الإعلام واستخداماته واستنفار جميع الأنشطة 
الاتصالية التي اســتخدمت في الحرب النفسية والدعائية، 
والذي كانت تقود وســائله دولٌ ومؤسســات قد أصبح 
بفضل التكنولوجيــا المتقدمة متاحًا للأفــراد والجماعات، 
وأصبحت وســائل الإعلام تربط الأفــراد بعلاقات وآراء 
وأفكار بعيدًا عن تســلط وســائل الإعلام إلى أدوات تحرر 
الأفكار والتواصل والإعلام اليوم بات يواجه لغة الصمت، 

أو سياسات الإقصاء أو التحريض أو ندرة المعلومات.



109

لذا لا يمكننا أن نغفل أهمية البُعد الثقافي والحضاري الذي 
ينبغي أن تســلكه البرامج الوطنية للمؤسســات الصحفية 
والإعلامية، لا ســيما وأن الإعلام بات اليوم قضية معقدة، 
فضلًا عن تنوعه والاتهامات الموجهة إليه بقلب الحقائق من 

وجهة نظر الجمهور مهما كانت مستويات مصداقيته.

دور التواصل الجتماعي وحوار الأديان والثقافات:

ة لإدراك الخط الفاصل بين حرية التعبير  هناك حاجة ماسَّ
وعدم الانخراط بخطاب الكراهية عبر الإنرنت بأي شكل 
من الأشكال والتي يصعب احتواؤها في حال حدوثها نظرًا 
لطبيعتها ولســهولة انتشــارها بسرعة، فكل منصة تواصل 
اجتماعــي لديها قوانينهــا الخاصة لما يعتبر محتوى مناســبًا 
للنشر مــن عدمه )أو مــا يصنف بخطــاب الكراهية عبر 
الإنرنت(، ومع ذلك لا نزال نرى تعليقات عنصرية أحيانًا 
وعدوانية أحيانًا أخرى منتشرة بسرعة وبكثافة؛ لذا بات من 
الضروري في المجتمعات الديمقراطية منع أي من أشــكال 
التعبير التي تعمل على تحريض وتشــجيع أو تبرير الكراهية 

على أساس التعصب. 
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دور الإعام في ترسيخ الحوار)*(

يضطلع الإعلام في عصرنا الحاضر بدور مهم في حياة 
الناس، حتى أشــبه العالم بالبيت الواحد، فما يحدث الآن 
في مــكان ما على كوكبنا يمكن أن يصــل إلى المتلقي بعد 

ثوانٍ معدودة.

إن الاســتثمار الأمثل لوســائل الإعلام في مجال الحوار 
أصبح ضرورة ملزمة، فكل الأمم تستطيع من خلال الحوار 
الرقي بمجتمعاتها نحو الأفضل، كما أن تنشئة أبناء المسلمين 
على الحوار واجب حتمي للوصول إلى المشركات من أجل 

بناء مجتمع واحد.

 إن عالمنا اليوم ينتظر مشاركة المسلمين في صناعة مستقبل 
مستقر؛ لما يملكونه من منهج شامل وعادل لصياغة المعادلة 
بين الإنســان والكون، وعلى ذلك ينبغي أن يهم المسلمون 
ة في الإعلام عمومًــا، وبخاصة الإعلام الجديد  بقوة وجِدَّ

)*( الدكتور عبد الله حسين الشيعاني، عضو اللجنة الإعلامية برابطة الجامعات الإسلامية.
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ووسائل التواصل الاجتماعي، لبناء ثقافة الحوار من خلال 
التوظيف الجيد لوسائله المختلفة.

كما أن على وســائل الإعلام الإســلامية احرام التعددية 
الثقافية لجميع الشــعوب انطلاقًا مــن حقيقة تمايز البشر من 
حيث اللون والعرق والثقافة، والإقرار بأن التنوع الإنســاني 
يمكــن أن يصبح مصدرَ إثــراء للوجود البــشري والثقافة 
الإنســانية، والســعي لمعرفة الآخر كما يقدم نفسه، والبحث 
عــما يجمع، ونبــذ ما يفــرق، والتغاضي عــن خصوصيات 
الآخر والاحتكام إلى العقلانية، وتغليب الأســلوب العلمي 
على العاطفي والانفعالي، والإدراك الســليم لظروف الحوار 
وشروطــه الموضوعية، والانتهاء إلى ما هــو قابل للتنفيذ من 
التوصيات وتجنب طرح المشروعات غير المتوقعة، وكل ذلك 
يلزمه المزيد من الوعي والاحرافية في العرض، وقوة الإنتاج.

التعاون الإعامي:
اتخذت الجمعية العامة للأمم المتحــدة في دورتها الثالثة 
والخمســين، في أيلول - ســبتمبر ١٩٩٩م، قرارًا بالموافقة 
الإجماعية عــلى الاقراح بإعلان عام٢٠٠١م، عاماً للحوار 

بين الحضارات. 
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وقد عقدت عدة دول عربية مؤتمرات متخصصة في هذا 
الشأن، ورغم كل مســاهمات العالم الإسلامي في الحضارة 
الإنســانية، فإن هناك من يتهمه زورًا بأنه غريب أو رافض 

لحضارة القرن الواحد والعشرين.

ال في وضع  إن المجتمع الإســلامي يســهم بشــكل فعَّ
أســس للحوار بين أتباع الأديان من خلال مشاركات ثلة 
من العلماء ممثلين عن الأزهــر والمرجعيات الدينية من كل 
أنحاء العالم الإســلامي شرقه وغربــه، ولكن نظرة الغرب 
إليه لا تزال مختلفة من حيث الأهداف من إقامة الحوار معه، 
ولذلك فإن من أهم الوســائل المفضية لحــوار ناجح إبراز 
وســائل الإعلام المختلفة لأهمية نشر ثقافة التسامح الديني 

بين المجتمع.

إن إحياء مشروع حوار الأديان بعد فرة من الركود يؤكد 
للعالم كله اســتعداد العالم الإسلامي المستمر للحوار الديني 
البنَّاء، ويسعى في الوقت ذاته إلى نشر ثقافة السلم، التي تعزز 
القضاء على مظاهر التطرف والتعصب والعنف الديني كافة 

عبر الحوار الإيجابي الذي سيؤتي أُكله ولو بعد حين. 
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الإعام ودوره البنائي:
يعد الإعلام في عصرنــا الحاضر بمثابة الجامعة المفتوحة 
لتلقــي جميع أفــراد الأسرة تعليمهم المفتــوح من خلاله، 
ويتضــح ذلــك جليًا من خــلال دوره الفاعــل في توجيه 
المجتمع وإرشــاده وتثقيفه، وتزداد الحاجــة إليه في عملية 

التنمية بجميع مجالاتها.

إن هذه المكانة المهمة التي وصل لها الإعلام، ودوره البنائي 
في تقدم البشرية، ودخوله إلى جميع مناحي حياتهم وأســباب 
رفاهيتهم. ومســاهمة وســائل التكنولوجيــا الحديثة وتوفر 
وســائل الاتصال بين الناس، كل ذلــك يعطي فرصًا حقيقية 
للارتقاء في سلم التنمية، ومن هذا المنطلق فمن الواجب على 
القائمين على الإعلام في الدول الإســلامية أن يقوموا بإنتاج 
برامجهم الموجهة للغرب وللعالم بما يتفق مع خطابهم وحقائق 

ثقافاتهم، لتصل رسالتنا إليهم كاملة دون تشويش. 

إن الدراسات العلمية تشير إلى ضرورة استثمار المعطيات 
العصرية في وســائل الإعلام لتحقيق تفاهم مشــرك بين 
أصحــاب الديانــات والإيديولوجيات التي تســود العالم 
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المعاصر، إذا كنا نعمل جاهدين لاستكشاف أعمال المفكرين 
المحدثين في ميادين الإعلام المختلفة؛ فإنه يجب أن نشــحذ 
الهمم لدراســة الحوار مع غير المســلمين في عالم أصبحت 
فيه وســائل الإعلام والقنوات الفضائية وشبكة الإنرنت 

مسيطرة على هذا الكوكب الذي نعيش فيه.

 لقد آن الأوان لصنع برامج حوارية متخصصة، تســهم 
في تحقيق علاقات إنســانية، تقوم على المحبــة ونبذ العنف 
والكراهية، وإظهــار الجانب الايجابي في كل حضارة، ومن 
المهــم لمثل هذه البرامــج التي ننتجهــا أن تلاقي صدى في 

وسائل الإعلام الغربي.

إننا لا بــد أن نعرف بأهمية الإعــلام في تصحيح الصورة 
المغلوطة التي نشرها الإعلام الغربي عن الإســلام، ولتحقيق 
هذا يجــب أن يوجد إعلاميون متخصصــون في هذا المجال، 
واعون لمــآلات الكلمات التــي يكتبونها في ســبيل تصحيح 
الصورة المغلوطة، وكذلك يجب الاستعانة ببعض أبناء الجالية 
المســلمة المقيمة في الغــرب التي تعرف خبايا هــذه الأمور، 
ولديهم من الخبرة ما يمكنهم من الرد بكل وضوح وسهولة. 
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وبناء عليه؛ فإننا نحتــاج إلى أن نؤهل جِيلًا من الكُتَّاب 
ورجــال الإعلام؛ مدربين بصورة مِهَنية، وشــبابًا يمكنهم 
أن يســتخدموا تقنيةَ المعلومات؛ لإزالة الشــبهات الُمثارة 
عن الإســلام؛ إلى جانب عملهم عــلى نقْل الوجه الحقيقي 

للإسلام؛ بوصفه دينَ بَركة ورحمة للبشرية. 

كما يمكن الاستفادة في هذا المجال البنائي من المحددات 
التي اقرحتها )اليونسكو( لتطوير وسائل الإعلام في إطار 
أمثل يتيح لوسائل الإعلام، على السواء إمكانية المساهمة في 

تحقيق الإدارة الرشيدة والتنمية الديمقراطية. 

وتختــص مــؤشرات تطوير وســائل الإعــلام بجميع 
مكونات البيئة الإعلامية، وتتمحور حول خمســة مجالات 

رئيسة هي:

منظومة قواعد تفــي إلى حرية التعبــير والتعددية . ١
والتنوع في وسائل الإعلام.

التعددية والتنوع في وســائل الإعــلام، والتكافؤ في . ٢
الإمكانيات الاقتصادية والشفافية في الملكية.
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وسائل الإعلام بوصفها منبًرا للخطاب الديمقراطي.. ٣

بناء القــدرات المهنية ودعم المؤسســات التي تدعم . ٤
حرية التعبير والتعددية والتنوع.

توفير القدرات على صعيد البنى الأساســية من أجل . ٥
دعم وسائل الإعلام المستقلة والتعددية. 

وتوفر هذه المؤشرات بمجملها الصورة المنشودة لما يجب 
أن تكون عليها بيئة وســائل الإعلام من أجل ضمان حرية 

التعبير والتعددية والتنوع في هذه الوسائل)١(. 

الإعام والتقارب: 

تبرز مكانة وســائل الإعلام في تحقيــق التفاعل والتناغم 
والتقارب والانســجام بين أفــراد المجتمــع البشري وبين 
المنظمات والــدول المختلفــة، وذلك من خــلال التقنيات 
والقوالــب الإعلامية المؤثــرة، ويأتي الحوار بــين كل الملل 
والنحِل في مقدمة هذه القوالب التي تسهم في تحقيق الغايات.

)١( اليونســكو، عرض كتــاب "مؤشرات تنمية وســائل الإعلام: إطار لتقييم تنمية وســائل 
الإعلام"، الموقع الرسمي.
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وإذا كانت المتغيرات السياسية والاقتصادية والاجتماعية 
والثقافية والعلمية والتكنولوجية قد غيرت وجه العالم من 
أبواب عدة، فإن الإعلام قد أســهم وبشكل رئيس في ذلك 
ســواء عن طريق الإعلاميين المهتمــين بالتغيرات المختلفة 
عــلى مضامين الحياة في المجتمعات المحليــة منها والعالمية،  
أو عن طريق وســائل الإعلام التي تزايد دورها في حياتنا 
المعاصرة حتى غدا الإعلام شريكًا رئيسًا في ترتيب أولويات 
الاهتمامات مؤثرًا في عملية إصدار الأحكام، ومن ثم يجب 
اعتماد خطط وسياسات إعلامية تعمل بشكل إيجابي، ومن 
خلال إعداد برامج هادفة لإشــاعة ثقافة الحوار، وليس كما 
يحدث في الفضائيات والشبكة العنكبوتية التي غزت البيوت 
وصارت منابــر يتبارى عليها أصحــاب الأيديولوجيات 
المختلفة لنشر أفكارهم المنحرفة، أو الأفكار التي تؤســس 
الكراهية والعنف ضد الآخــر، وزرع الأحقاد والاحتقان 

السياسي والاجتماعي والديني.

كذلك لا بد أن تعتمد السياســة الإعلامية على البحوث 
العلميــة الجادة لمعرفة احتياجات الجمهــور واتجاهاته، مع 
الموازنــة بين تلبيــة اهتمامات الجمهور وتلبيــة احتياجاته. 
ويجب أن تشــارك عدد من الوزارات والهيئات والجامعات 
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المســتقلة والأجهزة ذات  البحوث والدراســات  ومراكز 
العلاقة المبــاشرة بالإعلام في صياغة السياســة الإعلامية 
الخاصة بالحــوار، وذلك إمــا عن طريق صلتهــا المباشرة 
بالإعــلام ونظمه ووســائله، أو بحكم اســتعانتها ببعض 
أنواع وسائل الاتصال الجماهيري الأخرى، وبما أن وسائل 
الإعــلام الجماهيرية تعتــبر الناقل الأســاس لثقافة الحوار 
والداعم له، فهي تســاعد على دعم المواقف أو التأثير فيها، 
وتؤدي دورًا أساسيًّا في تطبيق السياسات الثقافية الحوارية. 

إن وســائل الاتصال الجماهيري لا تستطيع أن تستغني 
عن الاتصال المواجهي في الإقنــاع والتأثير، لأن الاتصال 
الجماهيري يتميز بالسرعة الفائقة في نقل المعلومة وفي نشرها 
على أكبر عدد ممكن من الناس، إلا أن مرحلة الإقناع تتطلب 
المواجهة المباشرة لعرض الحجج المنطقية والبراهين العقلية، 
فلا يكفي أن يســتمع الناس إلى الحقائق والأفكار المختلفة 
عبر الإذاعة، أو أن يشــاهدوها على الشاشــة الصغيرة أو 
الكبــيرة، أو يقرؤوا ما تنشره الصحــف عنها، إذ لا بد من 
الاستعانة بوســائل الاتصال المواجهي؛ لكي تكمل دائرة 

الحوار الإعلامي بين المسلمين وغيرهم.
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وهذا يعني أنه لا بد من التنســيق بين الوسائل المباشرة 
وغير المبــاشرة لتحقيق الغايــات المســتهدفة، فلا يمكن 
الاســتغناء بالوســائل الإلكرونية الحديثة عن الوســائل 
التقليديــة القديمــة، فلكل منها دور محــدد، ومجال معين، 
ووقت معلــوم، فــإذا كان الاتصال المواجهــي قادر على 
الاستمالة والإقناع؛ فإن الاتصال الجماهيري أكثر قدرة على 

التبليغ والانتشار.

وفي ضــوء كل هذا؛ فإننا في حاجة إلى وقفة علمية متأنية 
لإعداد خطة علمية لحوار إعلامي ثقافي مثمر بين المسلمين 
وغيرهم تســتثمر فيه الإمكانات المختلفة لكل واحدة من 
هذه الوســائل لإجراء الحوار والنقاش وتبادل الأفكار بين 

المسلمين وأصحاب الأديان والإيديولوجيات الأخرى. 

الإعام وثقافة الحوار:
يؤدي الإعلام الدور الأكبر في رســم السياســة الثقافية 
لأي بلــد، فتبني نظرية المســئولية الاجتماعيــة في العملية 
الإعلامية، هــو المعول عليها في أن تقوم وســائل الإعلام 
بمهمة إشــاعة ثقافة الحوار، وتجعل من الــرأي العام رقيبًا 
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على آداب مهنة الإعلام بعد أن استُخدمت وسائل الإعلام 
في الإثارة والخــوض في أخبار الجريمــة، ويرى أصحاب 
هذه النظرية أن الحرية الإعلامية حق وواجب ومســئولية 
في الوقت نفســه، ومن هنا يجب أن تقبل وســائل الإعلام 
القيام بالتزامات معينة تجــاه المجتمع، ويمكنها القيام بهذه 
الالتزامات من خــلال وضع مســتويات أو معايير مهنية 

للإعلام مثل الصدق والموضوعية والتوازن.

وتؤمن نظرية المســئولية الاجتماعية، بأنه يجب أن تكون 
وســائل الإعلام تعدديــة، تعكس تنــوع الآراء والأفكار 
في المجتمــع من خــلال إتاحة الفرصــة للجميع في النشر 
والعرض، كــما أن للجمهور العام الحــق في أن يتوقع من 
وسائل الإعلام مســتويات أداء عُليا، إضافة إلى ذلك فإن 
الإعلاميين في وســائل الإعلام يجب أن يكونوا مســئولين 
أمام المجتمــع، إضافة إلى مســئولياتهم أمام مؤسســاتهم 
الإعلامية. وتحظر هذه النظرية على وسائل الإعلام نشر أو 
عرض ما يســاعد أو يحرض على الجريمة أو العنف أو ماله 

تأثير سلبي في المجتمع. 
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لذلك فإن ثمــرات الحوار في الثقافة كبيرة ومهمة، بقدر 
مــا للثقافة مــن أدوار وتأثيرات في كل الأنســاق الفكرية 
والسلوكية في المجتمعات عبر العصور، لكن الذي يكسب 
الحــوار الثقافي إيجابياته وبُعده الإنســاني القويم هو التعدد 

الثقافي والقبول به.

وفي غياب الحوار الثقافي نفتقد إيجابياته وثمراته الكبرى، 
وتثمر في مقابله ثقافة الاســتبداد بحيــث يقود المجتمع إلى 
حالة ســلبية من عدم التوازن وعدم الرابط، وبالتالي وضع 
ا التصــادم بين الأفكار والاتجاهات  المجتمع في إطارين؛ إمَّ
ا اضمحلال الكل  المتعارضة والوصول للصــدام المادي، إمَّ
في فكر واحد واتجاه تسلطي منفرد مما يعني انقراض الإبداع، 

وموت التنوع، والتوقف التام عن الحركة الحيوية المستمرة.

ولنشر وإشاعة ثقافة الحوار والتعايش بين الشعوب علينا 
الاعتــماد على الإعلام بمختلف محاوره المســموعة والمرئية، 
وذلك لنــشر ثقافة الحوار بدلًا من ثقافــة الصراع؛ لأنه من 
المتفق عليه أن وجدان الأفرد والشــعوب تتشكل من خلال 
منظومة ثلاثية الأضلاع؛ )الإعلام، التعليم، والثقافة(، ومن 
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المتفق عليه أن الضلع الأول والأهم هو الإعلام، ويكتسب 
أهمية خاصة في صياغة فكر ووجدان الشعوب.

وتــزداد أهمية الإعــلام في ضــوء المتغــيرات الدولية 
والإقليميــة والمحليــة، فوضعت العالم عــلى أعتاب عصر 
جديد، ونظام دولي جديد، شــارك الإعــلام في صنع هذه 
المتغيرات العالمية الجديدة، فقد دخل العالم عصر المعلومات، 
أو ثــورة المعلومــات التي أصبحت ذات دور أســاسي في 
صناعة القرار، وتوجيه السياســات، بخاصــة بعد الثورة 
الهائلة في تكنولوجيا الاتصالات، وانتقال عصر الإعلام إلى 
عصر الفضاء والأقمار الصناعية وغيرها من تكنولوجيات 
الاتصــال المتطورة، وبخاصة الإنرنت وأجهزة الحاســب 
الآلي الذكية، ووسائل التواصل الاجتماعي، فقد تحول العالم 
نتيجة لثورتي المعلومــات وتكنولوجيا الاتصال إلى وحدة 

كونية واحدة.

ولكي يقوم الإعلام بدوره في خضم هذه التغيرات، عليه 
واجــب الدعوة لثقافة الحوار مع الآخر؛ فإن على مســئولي 
الإعلام، تحمل توضيح القيم الإســلامية البنَّاءة لأصحاب 
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الديانات والعقائد وتصحيح الصــورة الذهنية التي تروج 
لها الوســائل المغرضة لتشــويه هذه الصورة. والتأكيد على 
أن الحوار بمبادئه النبيلة التي يحث عليها الإســلام لتحقيق 

العدل والتكافل والتضامن والخير للناس جميعًا.

الموضوعية في الإعام:
أصبحــت وســائل الإعــلام أداة رئيســة في بث روح 
التعايش، والســلم العالمي، وحماية المجتمعات من الآفات، 
ومن واجب هذه الوسائل الإعلامية ألا تنزلق عن المواثيق 
الدوليــة في حماية الأفــكار العامة لتتحول عــن مواثيقها 
الشرفية، فتصبح معول هدم، أو استهتار، أو تحقير لدين، أو 
لرمز من رموزه، وهنا ينبغي على وســائل الإعلام أن تبقى 
بعيدة عن الإســاءة للأديان، وترفض المساس برموزها وما 

يرتب عليه من استثارة لمشاعر أتباع هذه الأديان.

إن الحــوار الذي يســعى المســلمون إلى تبنيــه، نابع من 
معتقدهم بحرية اختيار الدين، فلكل فرد حق في المعتقد كفلته 
الشريعة الإسلامية، والحوار يستوجب احرام الآخر المختلف 
في اللون أوالعرق أواللغة أوالدين أوالثقافة. ومن أهم شروط 
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نجاح الحوار الإســلامي مــع الآخر، أن يتخلــص المثقفون 
المسلمون من الشعور بأنهم متهمون في خطابهم، وأن يتخلوا 

عن الأسلوب الاعتذاري، والدفاع المستمر عن الذات. 

ولذلك فعلى وســائل الإعلام في الدول الإسلامية حين 
تتناول الآخر في وســائلها وضع خريطة معرفية تساعدها 
لمعرفــة كل تيــار في العالم الغربي على حِدة، حتى تســتطيع 
مخاطبته واستهدافه وفق صياغة تتناسب معه، مع الحفاظ في 

الوقت نفسه على الثوابت الدينية للمجتمع المسلم. 

ومن ثم لا بد أن تسبق هذه البرامج معرفة تامة بالتيارات 
المؤثرة المستهدفة وتوجهاتها الثقافية، واعتماد منهج علمي في 
الحوار معها، والالتزام بالموضوعية ليكون سبيلًا للوصول 
إليها وتحديد جماعات الحوار، التي يمكن حصرها في رجال 
الإعــلام والمفكرين والأدبــاء والفنَّانــين وممثلي منظمات 

المجتمع المدني.

وعلى وســائل الإعــلام البحث عن الوُجُــوه الإيجابية 
في الثقافــات وإبرازهــا، وتنمية روح النقــد الذاتي لتلافي 
الســلبيات في النظرة المضخمة للــذات، أو ازدراء الآخر، 
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وصياغة صــورة الأنا والآخر، في إطار مــن الفهم المعمق 
والمتبــادل، وتعزيز الرغبة المشــركة في الدفــاع عن القيم 
ق بين الشعوب  الإنسانية التي تضمن التفاعل الإيجابي الخلاَّ
والثقافات والسعي لأن يكون الحوار رصيناً وبعيدًا عن كل 
أشكال التشنج والتعصب، واعتماد النزاهة الفكرية، وعدم 
التحيز للذات على حساب الآخر، ونبذ الانتقائية في تطبيق 
القواعد والمواثيق الدولية، واحرام حقوق الإنسان ورفض 
سياســة الكيل بمكيالين، أو التحدث بأسلوبين مختلفين في 
الحوار الداخلي وفي الحوار مع الآخر، وعدم توظيف الحوار 
لخدمة أغراض آنية ورفض وجود معايير ثابتة لمفاهيم التقدم 

والتخلف الثقافي والحضاري يفرضها طرف على الآخر.

كــما ينبغي البحث عن مســاحة لفهم الآخــر، وتقدير 
مســاحة الاختلاف معــه. ويمكن البــدء بالافراض أن 
ضخامة حجــم الاختلاف ليس أمرًا ســيئًا للغاية إذا كان 
ينطلــق من مبدأ الاعــراف بواقعيته وحــق صاحبه في أن 
يكون مختلفًا، أو إذا كان يوظف كمدخل أساسي لفهم فكرة 

التعددية وقبول وجود التنوع في إطار الذات.
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ثمرات الحوار في الإعام:

إن مــن أهم ثمرات الحوار في الإعــلام تصحيح صورة 
الآخر، من أجل الوصول إلى رفض نظريات حتمية الصراع 
بين الحضارات والثقافات، والتحذير من خطورة الحملات 
التي تســعى إلى تعميق الخلاف وتقويض السلم والتعايش، 
وكذلك التعريف بحق الآخر في الاختلاف الفكري والمعرفي 
من أجل خلق أفــكار جديدة ورؤى متغيرة، ومع انتشــار 
القنــوات الفضائية نجد أن البرامــج الحوارية قد حصلت 
على جزء يســير من برامج هذه القنوات، ويتم فيها الدعوة 

إلى ثقافة الحوار البنَّاء، من أجل تعزيز التماسك الاجتماعي.

وبذلــك نجد أن من أهم ثمــرات برامج الحوار في المجال 
الإعلامــي نشر الأفــكار الصحيحة المســتمدة مــن القرآن 
الكريم والســنة عن طريق القنــوات الفضائية، والإذاعات، 
والتلِفزيونات، والإنرنت، والمجلات، والصحف، والكتب، 
وغيرها. ونشر المعلومات الصحيحة عن المبادئ الإســلامية 
بشــتى اللغات ولا ســيما الإنجليزية، والفرنسية، والروسية، 

والصينية، ويتولى ذلك العلماء المتخصصون. 
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وقد جرى في اليونســكو أثناء الدورة الرابعة والسبعين 
بعــد المائة للمجلس، حــوار تم التأكيد فيه عــلى التكافل 
والتداخل والعلاقــة الوثيقة التي تربط بــين حرية التعبير 

واحرام العقائد والرموز الدينية)١(.

ومنه نستطيع أن نستنتج التوصيات التالية: 

- إن احرام الخصوصيات الثقافية والمحافظة في الوقت 
ذاته على حرية التعبير أمر ســيبدو على الدوام بمظهر توتر 

يتعين مناقشته والتداول بشأنه في أي مجتمع ديمقراطي. 

- يجب احــرام حقوقنا المتعلقة بالديانــة والثقافة. فلا 
يوجد أي نظام تراتبي أو هرمي فيما يتعلق بحقوق الإنسان، 
فحقوق الإنسان سلسلة مرابطة واحرامها هو بالتحديد ما 

يضمن للفرد كرامته.

- الاعراف بأن التنوع الثقافي يســتمد معينه من تجارب 
وإسهامات جميع البلدان والثقافات والشعوب.

- التنوع الثقافي يعزز القيم الإنسانية ويقيم أرضية مشركة، 
بحيث لا يمكن لأية ثقافة أن تدعي الفضل على سائر الثقافات. 

 .gro.ocsenu.www//:ptth )١(
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- وسائل الإعلام إن كانت حرة وتعددية ومهنية قادرة 
هي أيضًا على توفير منتدى للتفاوض الســلمي بشأن هذه 

الاختلافات.

*        *        *
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